لشم ام اعرا ملام 
سور امال 0 


أشهر اسمائها «سورة المل» . وكذلك ميت في صحيح البخاري وجامع 

الترمذي.وتسمى أيضا «سورة سليمان»»وهذان الاسمان اقتضر عليهبما في الإتقان 
ظ وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القران أنها تسمى «سورة الهمدهد».ووجه ٠‏ 
الأسماء الثلائة أن لفظ الملل ولفظ الحهدهد ١‏ يذكرا في سورة مر من القران غيرها . وأما 
اسیا جس سايسازيج لاك ما لائر ہا عن ملك سايمائة ماسلا ا لر 
مثله في غيرها . 

وهده السورة مكية بالاتفاق کا حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير 
واحد .وذ كر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكيّة بعض اياتها (كذا ولعله سهو 
صوابه مدنية بعض آياتها ) وم أقف على هذا لغير الخفاجي . 

وهى السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السبور» نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص . كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 

وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين » وعند أهل الشام 


والبصرة والكوفة أربعا وتسعين . 
من أغراض هذه السورة 


) أول غراض ها هده السورة 0 عا يشير إلى لى إعجار ز القران ببلاغة نظمه + وعلع 
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والتنويه يشان القران وأنه هدى ى لن / پیسر الله الأستداع به دول من 5-95 ا 
من عند الله 


والتحدّي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء . 


والاعتبار بملك أعظم مُلك أوتيه نبىء . وهو مُلك داود وملك سليمان عليهما 
السلام , وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلغ إليه ملكه من عظمة 
الحضارة . 


وأشهر أمة في العرب أوتيت فوة وهي أمة ود . والإشارة :0 ملك عظم من 
العرب وهو ملك سب : وف ذلك إعاء إلى :أن - محمد مطل رسالة تقارنها 


ظ سياسة. الأمة ثم يعقبها ملك » وهو خلافة النبيء عو 
وأن الشريعة المخمدية سيقام بها ملك الأمة عتيد كا أقم لبني إسرائيل ملك 
سليمان . 


ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف امتهم وإبطال أخبار كهانہم 
وأشراطها . 


وأن القران مهيمن على الكتب السابقة . ثم موادعة ا مشركين وإنباؤهم 
شأن اليد الاستمرار على إبلاغ القران وإنذارهم بان آيات ري 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 


قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيها 
إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشعمل على : : تشريع قار ولا عل تشريغ منسوخ . 
وقال القرطبي ٤‏ تفسير أ «وأمرت أن | أكون من المسلسين وأن تلو القران فمن 
اهتدى فاإنما يبتدي لنفسه» الاية نسختها اية القتال اه » يعني الاية النازلة 
بالقتال ف سورة البراءة . سی آية السيقف.» > والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا 
أنه كان بمصر وابن ع الفرس الت ذلس » وقوله («الاغذبنه عذابا شديدا» ويوؤخذ منهما 
مان 8١‏ صياق . 





تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدّي بإعجاز القران 
وأنه موتلف من حروف كلامهم ,ل ما ف أمثالها من احامل التي حاوها 
كثير من المتأولين . 


حروف مله السو ا ل ن اين عباس أث"! طس مشي من مأ اس 


i 0‏ لك ءات لمران وكاب سين [1] 4 


القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت اية هذه السورة سابقتها 
بثلاثة أشياء : بذكر اسم القران ينال + «و كتاب » على « القران » وبتدكير 
« كتاب » . 

فأما ذكر اسم القرآن فلأنه علّم للكتاب الذي أنزل على محمد عة للإعجاز 
والمهدي . وهذا العغلم يرادف الكتاب المعرّف بلام العهد اجعول علما بالغلبة على 
القران » إلا أن | سم القران أدخحل في التعريف لانه علم منقول . وأما الكتاب 
افلم بالعلية ۽ قاراد بقرله ج ركتاب مبين 44 القرّاين يشا ولا وجه لتفسيره بالأُوح 
الحقرظ للتقصي من إشكال عطف عطف الشيء على نفسه لأن التفصي من ذلك 
حاصل بأن عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام . ولا كان فی كل 
من «القران » ١‏ «كتاب مبين» شائبة الوصف فالاول باشتماقه من المراءة » 
والثاني بوصفه ب« مبين هع کان عطقل ادها عل الآخر راجعا إلى عطاق 
الصفات بعضها جلى عض ١‏ ولا لم يوك الاق بف > لأن. العطف أعلق 
باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام بخلاف البدل . 


8 


ونظير هله الاية اية سسوورة الحجر 0 لل ايات الكتاب وقران مبان » فان 
« قران » في تلك الاية في معنى عطف البيان من « الكتاب » ولكنه عُطف 
أقصد جمعهما بإضافة « ایات » اما 
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وإعما قدم في هذه الاية القران وعطف عليه « كتاب مبين » على جک ا 
في طالعة سورة الحجر لان المقام هنا مقام التنويه بالقران ومتبعيه المؤمنين » فلذلك 
وصف بأنه «هدى وبشرى للمؤمنين » أي باپ على هدى في الحال ومبشرون 
بحسن الاستقبال فكان الأهم هنا للوحى المشتمل على الآيات هو استحضاره 
باسمه العلم المنقول من مصدر القراءة لان القراءة تناسب حال المومنين به والمتقبلين 
لآياته فهم يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل . تذكيرا بأنه مقروء 
مدروس . ثم عطف عليه « كتاب مبين » ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه 
ونستكملا للدلالة بالتعريف على معنى الكمال في نوعه من المقروات » والدلالة 
بالتشكير على معنى تفخيمه بين الكتب كقوله تعالى « مصدقا لما بين يديه من 
الاب وفتهيمتا عليه .. ) ) 


وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم 
بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب » وخجة عليهم باقية على مر الزمان . وقد تقدم 
تفصيل ذلك ف أول سورة الحجر » ولهذا عقب هنا ذكر « كتاب مبين » بالحال 
زا هذى وبشى للمؤميق © . 

و« مبين » اسم فاعل إما من (أبان) القاصر بمعنی (بان) لال وصفه بأنه بين 
معديين ادها :. أن شواهد صدقه وإعجان وهديه لكل. سامل + انما أله 


مرشل وففضل : 


رعو - 
ا 


ارات جرال هس | 25 ا 5 ب س ا 
# هذى وبشرئ لِلمومِنِينَ [2] الذِينَ يقيمون الصلوة ويوثود 
سے ا ءل سن فتاه ف ك 
لزكؤة وَهُم بالاخرة هم يوقنون [3] 4 
« هذى وبشرى. » حا لان هخ 27 کاب 4 بعد وصفه ب« همبين » . 
فال معنى > أن الهدى للمومنين والبشرى حاصلاك منه ومستمراكد من ايان : 
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الجاز + وإ لحادي والأبشير 3 و اسول اسب ص ا ف 
الخال ما ه في اسم الاشارة 50 ن معنى: أشير 1 كقوله «وهذا بعلي شيخأ» » وقد تقدم 
ما فيه في سورة إبراهم . | 


و« للمؤمنين: » يتتازعة«هدى. ویش ی »لان المؤمنين هم الذين انتفعوا ببديه 
كقوله « هدى للمتقين » . 


ووصف المؤمنين بالموصول يزه عن غيرهم لهم عرفوا يومكذ بإقامة 
الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمسا كين 4 ألا ترى أن الله عرف الكفار بقوله 


« وويل للمشركين الدين ل يوتون الركاة » » ولان ف الصلة إعاء إلى وجه بناء 
الاخبار عنہم بانهم على هدى من ربهم ومفلحوك . 


والركاة : الصدقة لأنها تزكى النفس أو تزكي المال أي ي تزيده بركة . والمراد 
بالزكاة هنا الصدّقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على ١‏ مسلمين» وهي . مواساة 
بعضهم بعضا کا دل عليه قوله في صفة المشركير: “بل لا تكرمون اليم ولا 
تحضّون غلى طعام المسكين » . وأما الركاة المقدرة بِالنْصُب والمقادير الواجبة على 
أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الهجرة فليست مرادا هنا لأن هذه السورة مكية 


وججملة « وهم بالآخرة هم يوقنون » عطف على الصلة وليست من الصلة 
ولدللث -حولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة فأتي له ججملة اسمية اهتاما بمضموتنها 
لأنه باعث على فعل الخيرات » على أن ضمير (هم) الثاني يجوز أن يعتير ضمير 
فصل دالا على القصر » أي ما يوقن بالاخرة إلا هؤلاء . 


والقصّر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين » وإلا فإن أهل الكتاب 
يوقنون بالاخرة إلا أنهم غير مقصود حاهم للمخاطبين من الفريقين . وتقديم 
«بالاخرة » للرعاية على الفاصلة وللاهتام عن , 





ل إن دين لا يوون بالأعرَة را لَهُمْ الهم فيه 
يَعْمَهُونَ [4] 4 ) ٠‏ 


لا حالة يثير كون الكتاب المبين هذى وبشرى للذين يوقنون بالآخرة سؤالا في 
نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالاخرة اذا لا يبتدون عبدي 
هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح . فلا جرم أن يصلح المقاه 
للاحبار عما صرف هؤلاء الأضداد عن الايمان بالحياة لاخر فوقع هذا 
الاستئناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلاهم . ذلك بان الله يعلم خبث 
طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة 
علمها الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم » فوقع هذا الاستثناف بتوابعه موقع 
الاعتراض بين اغبا ر التنويه بالقران يما سبق والتنويه به يمن أنزل عليه بقوله « وإنك 
لتقي القران » . 

وتأکید الخبر حرف التوكيد للاهيام به لأنه ميث يلتيس على الناس سیب ظ 
افتراق الئاس في تلقي الحدى بين مبادر ومتقاعس ومُصرٌ على الاستمرار في 
الضلال ٠‏ وتجيء المسند إليه موصولا يومىء إلى أن الصلة علة في المسند . 

تين كلك الأعمال :تصورهم إياها في نفوسهم ريغا » وإسناد- التزيين إلى ` 
الله تعالى يرجع إلى أمر التكوين > أي تُحلقت نفوسهم وعقوهم قابلة للانفعال 
وقبول ما تراه من مساوي الاعتقادات والأعمال التي ين > فاضافة أعمال ٠‏ 
إلى: ضمير الذين لا يؤمنون بالاخرة يقنضي أن تلك الأعمال هى أعمال الإشراك 


الام ويه نهم 0 إياها وريم فہا صاروا غير قابلين هدي هذا 


وقد أشارت الاية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير 
كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسهم وتعلق فطرتهم به . وذلك من جراء ما 
طرأ على سلامة الفطرة التى فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد | أشار 
إليه قوله تعالى « لقد خلقنا الإإنسان في أحسن تقوم ثم ردَدْاه أسفل سافلين إلا 
الذين انر نوا وعملو الصالحات » الآية . فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان 
بالنبيء ع َيه أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريئين من التعلق بالشر مشتاقين 
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إلى الخير حتى إذا لاح ما تقبّلاه . وهذا معنى قول أبي الحسن الأشعري «ما زال 
عدم الايمان وأو جعل الخير اضيا فى قل » زينًا « إلى أن هلا ا التزييت ا 
سبق وتقرر من قبل » وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على التفوس 
من الأطوار 


فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الاية وغيرها مثل قوله « كذلك 
زا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام لا ينافي إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله 
الآتي « وزيّن هم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل » ؛ فإن' وسوسة 
الشيطان تجد في نفوس أولعك مرتعا خصبا ومنبتا لا يقحل .؛ فالله تعالى مزينٌ هم 
بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر ضّعف سلامة الفطر عندهم » والشيطان 
دين لم بالوسوسة الى عبد بی ی قومیم E‏ ابل ان حكاية عنه « فال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منہم اخلصن » وقال تعال « إن عبادي 
ليس لك علي سلطا إا من اتبعك من الغاوين » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى 

ختم الله على قلوبهم » الاية في سورة البقرة . 

وفرع على تزيين أعمالهم لهم أنهم في عَمَهٍ متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم 
بذلك بالجملة الاسمية . وافادت صيغة المضارع أن العَمه متجدد مستمر فيه 
1 فهم لا يرجعون إلى اهتداء 5 يحسبوك 5 عل صواب . 

والعَمّه : الضلال عن الطريق بدون اهتداء . وقد تقدم في قوله تعالى « ومهم 
في طغيانہم يعمهون » في سورة البقرة . وفعله كمنع وفرح . 

فضمير « هم » عائد إلى « الذين لا يوؤمنونبالاخرة» بمراعاة هذا العنوان لا 
بذواتہم . 

واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشدّه وهو الذي يمتد بصاحبه 
إلى الموت » ومنه دون ذلك.وكل ذلك:على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيينا 
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خالصا أو مشوبا بشيء من التأمل في مفاسده » وتلك مراتب لا يحيط بها إلا 
الذي يعلم حائنه الأعين la‏ تخفي الصدور . 


+ 


وه وو 3 TE‏ 06 و 

قصد بأسم الاشارة زيادة عييزهم کا لسوءِ حاهم مع ما ينبه إليه أسم 
الاشارة ف مثل. هدا المقام من ان استحقاقهم ما جخبر به عنهم ناشىء عما تقدم 
اسم الاشارة کا في « أولئك على هدى من ريّهم » في سورة البقرة . 

وغزز ما نھ غه ب سم الاشارة فأعقب باسم الموصول وصلته ل فيه من 
الإيماء إلى وجه بناء الخبر . 

وجيء بلام اللحتصاص للاشارة لك ٹچ ف حالتهم هذه قد شيىء هم سوع 
العذاب . والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم 
بدر وما بعده بقرينة عطف « وهم في الآخرة هم الأحسرون » . 


ففي الاية إشارة إلى جزاءين : جزاء في الدنيا معذود لهم يستحقونه بكفرهم 
فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقو ع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم عل 


الكفر . 


ka‏ ي 1 تال من صار إلى الاخرة وهو كافر وهذا مضي پسمی 


ولكوق 'نوآق العثااب 5 إياهم قابلا للتفصّى منه بالإيمان قبيل حلوله بهم 
جىء في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه مهيا تبيثة » أما أصالة جزاء الآخرة 
إياهم فلا مندوحة لهم عنه إن جاؤوا يوم القيامة بكفرهم . 

فالضمائر في قوله « لهم » وقوله « وهم في الآخرة هم » عائدة إلى « الدين 
لا ر یدای ينيم ذلك العنوان الذي اا ١‏ الصلة فلا دلالة في الهم 
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الضلالة ويثوبٌ إلى الايمان يبرأ من هذا الحكم . وصيغ الخبر عنهم بالخسران في 
صيغة الجملة الاسمية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات مضمون الجملة وعلى 
احصار مضمونها فيبم کا تقدم في قوله « وهم بالآخرة هم يوقنون » . 
تت المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشبېه 
ران غيرهم لان الخسران في الاخرة متفاوت المقدار والمدة وأعظمه فيهما 
خسران المشركين 


وَإِنْكَ قى لمران من لن حَكِيي عَليم [6] 4 

عطف على جملة « تلك ايات القران » انتقال من التنويه بالقران إلى التنويه 
بالذي أنزل: عليه بأن القران. ايات دالة عل أنه كتاب مبين .. وذلك اية أنه من 
عند الله » ثم بأنه اية على صدق من أنزل عليه ِذْ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمي 
الماضين التى ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القران . وما كان يعلم خاصة أهل 
الكتاب إلا قليلا منها أكثه محرف . وأيضا فهذا تمهيد لما يذكر بعده من 
القصص : 

و2 تلقی »مضارع لقاه 0 للمجهول 4 ۳ جعله لاقياء واللقى واللقاء : وصول 

أحد 7 إلى شيء اخر قصدًا أو مصادفة . والتلقية : جعل الشيء لاقيا . 
عبيره 3 ل تال «ولقاهم صل وسمره را |« « وشو هنا ثيل حال 4 القران إلى 
النبيء 2 حال التلقية کان جبريل سعى للجمع ١‏ بين النبيء 2 والقران . 


وإنما بني الفعل إلى غير مذكور للعلم بأنه الله أو جبريل » والمعنى واحد : وهو 
نك مر الوح من لدن حكم علم”. 

وتا کید الخبر جرد الاهتام لأ الخاطب هو النبيء وهو لا یردد ف ذلك 3 أو 
يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض . 

ويي إقحام اسم (لدن) بين (من) و(حكم) تنبيه على شدة انتساب القران 
إلى جانب الله تعالى فإن أصل (لدن) الدلالة على المكان مثل (عند) ثم شاع 
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إطلاقها على ما هو من خحصائص ما تضاف هي إليه تنويها بشأنه » قال تعالى 
و« ڪل عن نكا جلها > .: 


والحكم : القوي الحكمة » والعلم : الواسع العلم . وفي التتكير إيذان بتعظيي 
هذا الحكم العلم كأنه قيل : من حكم أيّ حكم » وعلم أي علم . 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهّد إليه > فإن ما في 
القران دليل على حكمة وعلم من أوحى به » وأن ما يذكر هنا من القصص وما 
ملاس میا عن لقاو اال وإلومقةا + ہی ار حكمةٍ وعِلّم حكيي علم 
وكذلك ما في ذلك من تثبيت فوّاد الرسول و . 


إذ قال موس لاله . إِنيّ َانسَتٌ ارا اکم ينها بسر أو 
يكم بشيهاب قبس لَعَلكُمْ لصاون [7] % 


قال الزجاج والزخشري وغيهما : انتصب (إذ) بفعل مضمر تقديره : اذكرء أي 
أن (إذ) د عن الظرفية مستعمل معنی مطلق الوقت 3 ونصبه عل المفعول بههأي 
اذ كر قصة زمن قال ني لاسا : يعني أنه جار على طريقة « وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الارض خليفة » . 

فالجملة استعناف ابتدائ . ومناسبة موقعها إفادة تنظير تلقي النبيء عي 
القران بتلقى موسبى عليه السلام كلام الله إذ نودي « يا موسى إنني أنا الله العزيز 
الحكم » . 

وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه 
بالقرآن » وأنه من لدن حكم علم . والمعنى : أن الله يقصّ عليك من أنباء الرسل 
ما فيه مَكَل لك ولقومك وما يثبت به فؤادك . 

وفي ذلك انتقال لنوع اخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما 
عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القران في المقدمة العاشرة من 
المقدمات . 


وجملة 72 قال موسى لأهله « ا اخرها ك لجملة فلما جاءها ودی أن | 
بورك من في الثار » الم > وان قول موسى لأهله هذه المقالة هو د اجتلابه ) 
ط؛ للمبادرة بالوحي | إليه 1 فهذله القصة مكل صربه الله لحال رسول الله ا مع 
قومه » ابتدئت با تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة . ' 
ولأمل: مراد به روجه » هم لا رو وید ر 1 اا 
أهل 2 خيرا » . ظ ظ 
ولم تظهر النار إلا الموسى يوق شین عن أعله لاا لم تكن نارا معتادة لكنها من 
نوار عا | ليث > جلاه الله که لموسى فلا يراه غيره . ويؤيد هذا تاكيده الخبر بإ(إذ ) 


3 قال ) حارٿث بن احارة : : 


و 


آنسث نبا . وأفزعها الق اص عضرا وقد دنا الإمساء 

اراد باطير سير لكان الذي تلوح منه النار . ولعله ظط أن عماللق بيا دخو 
استضافتهم إياه وأهله تلك الليلة » وإن لم يكن أهل النا ر أهل بيت يستضيفون 
بان كانوا رجالا مقوين يأتِ منم بجمرة نار يوقد أهله نارا من حطب الطريق 
للتدقؤ بها . 

والشهاب : الجمر المشتعل . والقبس ١‏ هرة أو شعلة نار تقبس » أي يوذ 
اشتعالها من نار أخرى ليُشعل بها حطب أو u‏ نار أو غيرثما . 

وقرأ الجمهور بإضافة « شهاب » إلى « قبس » إضافة العام إلى الخاص 
'مثل : حاتم حديد . وقرأه عاصم وحمزة والكسالي ويعقوب وخلف بتنوين 
شاب » » ليكو برس > هللا من ر شهاب » أو نعتا له . . وتقدم في أول | 
سورة طه . ل 
.. والاصطلاء : افتعال فض وهو الثى بالنار . ودلت صيغة الافتعال أنه 
محاولة الصلي فصار معنى ‏ التدفوٌ بويج النار آ 


26 2 النما 





ع 68 کک م 


ف فلم جَاءها وي ان بورك من في آلتار ومن حولها وسبْحَنَ 
ال و العلمية ]8[ يمُوسَى 2 اا آله العزيز لحك ف والق 
صا لما رََاهَا هتر کانها جان وَلَى مُذِيرًا ولَمْ يُعَقَبْ يَْمُوسَئ لا 

خف ي لا يَحَاف دي مسلون [10] إلا من ظَلَمَ ثم يدل حسما 
بَعْدَ سو فإنّي غفور رَحِيمْ [11] 4 


ا 


انث ضمير « جاءها » جريا على ما تقدم من تسمية النور تارا تسب ينا 
لاح لموسى . وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طله » فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت 
به هذه الآيات من المفردات والتراكيب » فقوله « أن بورك من في النار ومن 
جو > يعو ينض بما اشا قرزه في طه «زفاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس 
طُوىّ » لان معنى « بورك » کس ور کے : 


. وفعل (بارك) يستعمل متعديا » يقال : باركك الله » أي جعل لك بركة . 
وتقدم بیان معنى البركة في قوله تعالى « لي بك مباركا » في آل عمران » وقوله 
« وبركات .عليك وعلى آم ممن معك » في سورة هود.و(أن) تفسيرية لفعل 
« نودي » لان فيه معنى القول :دون حروفه » أي نودي بهذا الكلام . 


و< من في التار © مرا يه موس فاته .لا حل في موضع النورءصار حيطا يه 
اء الاحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف » فعبر عنه ب« مَن في النار » وهو 


والعدول عن ذكره بضمير الخطاب ا هو مقتضى الظاهر . أو باسمه العلم إن 
اريد العدول 4 مقتضى الظاهر ل في معني صلة الموصول إيناسا له وتلطفا 
كقول النبيء عة لعل « قم أبَا تراب » وكثيرٌ التلطف بذكر بعض ما التب به 
المفلطض. بيه فين أسواله دوعن الكل حير هو بشارة رین عليه السلام بيكة 
النبوءة . 

ومن" حول الناز : هو' جبيل. الذي أرسل إليه بجا نودي به والملائكة الذي 
وكل إلمهم إنارة المكان وتقديسّه إن كان النداء بغير واسطة جبريل. بل كان من لد 


النما ا تي 271 


الله تعالى . فهذا . العبيلقف تبت ذوات .لا تيك کان بدليل ذكر. (من) 
الموصولة في الموضعين » وهو تبريك الاصطفاء الإهي بالكرامة . وقيل إن قوله 
« أن ٠‏ بورك من في النار » انشاء تحية من الله تعالى إلى موس عليه .السام 0 
كانت ية المللائكة لابراهم » رة الله وبركاته عليكم أهل ال البيت » أي أهل e‏ 


الست الذي نحن فيه . 


و سباك الله وب العالمين » عطف على ما نودي به موسى علن صرځ ‏ 
معناه إخبارا بتنزيه الله تعاللى عما لا يليق باهیته من أسوال اتات ایم مرن 
رين : ا أ الل اء وحي من الله تعالى > والثان أن الله منزه عما عسى أن 
يبخطر بالبال أن جلالته في ذلك المكان ٠‏ ووز أن یکین «سبحان الله # 
مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد ,أنه أمر عظم من أمر الله تعالى وعنايته : 
يقتضي تذكر تنزيبه وتقديسه . 


وف حداف متعلق الت لتنزيه إيذان بالعموم اناس عير 98 وهر عموم 
الأشياء التى لا بلیق 4 لله تعالى و إغا ملم نفضيلها بالأدلة العقلية والشرعية 


ا عججة حالا في ذلء EN,‏ 


. وإرداف اسم الال بوصيف «( رب ٠‏ العالميت 5« فية. معني التعليل اليه عن 
وول المحدثات لأنه الب العالمين واا يشبة شان تعالى شوونهم . 


1 إنه « الغا“ ل وله 2 أنا الله العزر عریز eT‏ « حبر عن 
ضمي الاد . والمعنى : إعلامه بآن أمرا مهما يجب علمه وهو أن الله عزيز 


وتقديم هذا بين يدي ما ساق إليه هر الأمر لاتخداث ربَاطة جأش لموسى 
ليعلم أنه خلعبت عليه النبوءة إذ ألمي إليه الوحي 5 ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى 
وتالب . وذلك كناية عن كونه سيصير رسولاءوأن الله يؤيده وينصره على کل 
r E :‏ النار وما تلقاه من الوحي وما سيشاهده من قلب ‏ 
٠‏ العصا حية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى فتلك ثلاث كنايات فلذلك 


228 ء الفجل ' 





أتبع هذا بقوله « وألق عصاك ». والمعنى : وقلنا ألق عصاك . 


والاهتزاز : الاضطراب » وهو افتعال من اله وهو الرفع كأ كك د 
) ها رها ن , : ذكر الاق > وهو شدید الاهتزاز وجمعه جنان (وأما الحان 
نی واحد الجن فاسم سس جب . والشييه ق سخ الطاب لان الياات 

خفيفة التحرك ع وأما تشبيه العصا بالثعبان في اية « فاذا هي تعبان مبين » 
فذلك لضخامة الجرم . ظ 


ظ والتولي : الرجوع عن السير في طريقه.وفعل (تولى) مرادف فعل (ولى) کا هو 
ظاهر صنيع القاموس وإن كان مقتضى ما في فعا (تولى)من زيادة المبنى أن يفيد 
(تول) زيادة في معنى الفعل . وقد قال تعالى « ثم تولى إلى الظل » في 
بسي اا . ولعل قصد إفادة ف نويه لما رأى عضاهة تهتز هو الداعي 
التأكيد فعل (ولى) بقوله « مذبرًا ولم عقب » فتأمل . 
. والإدبار وجه إلى جهة 4 الخل وهو ملازم للتولي ص « مذبرا » حال لازمة 
ر » وی «. ظ 00 
والتعقب ١‏ انوع ب بعاد الانصراف مشتق. من اعقب لأنه رجوع إلى جهة 
الْعقَب > أي الخلف » فقوله « وم يعقب » کد دة قوليه ‏ آی وی توليأ قا 
لا تردد فيه . وكان ذلك التولي منه لتغلب القوة الواهمة التى في جبلة الإإنسان على 
قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله « أنا الله العزيز » من الكناية عن 
إعطائه النبوءة والتأبيد > إذ كانت القوة الواهمة متأصلة في الجبلة سابقة على ما 
تلقاه من التعريض بالرسالة » وتأصل القوة الواهمة يزول بالتتخلق بمحاربة العقل 
دو فلا پا يتدافعان ويضعف سلطان الوم بتعاقب الايام . ٠‏ 


وقوله « يا موسى لا تخف » مقول قول محذوف » أي قلنا له ولنبى عن ٠‏ 
اخوف مستعمل في النبي عن استمرار الخوف لل خوفه قد حصل واو 
5 4 فالمحي ل يجين لدي المرسلون لأني أسظهب . ۰ 


و » إنی لا خاف لدي المرسلون » تعليل للنبي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه 





نبيه عن الخوف من انتفاء موجبه . وهذا كناية عن تشريفه مرتبة الرسالة إذ تحلل 
بان المرسلين لا يخافون لدى الله تعالى . 


ومعنى « لدي » في حضرتي › ۽ أي نين تلقي رسالتي . وحقيقة (لدي) 
مستحيلة على الله لان حقيقتها المكان . 8 


وإذا قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوحي كان تابعا لما سبقه من 
الوحي » وهذا تعلم لموسى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من رباطة الجاش . 
وليس في النبي حط لرتبة موسى عليه السلام عن مراتب غيره من المرسلين. وإنما 
هو جار على طريقة : مثلكَ لا يبخل . والمراد النبى عن الخوف الذي حصل له 
من انقلاب العصا حية وعن كل خوف يخافه کا في قوله « فاضرب لهم طريقا في 
البَبحر بسا لا تخاف دكا ولا نخشى » . 

والاستثناء في قوله « إلا من ظلم » ظاهره أنه متصل . ونسّب ابن عطية هذا 
إل مقاتل وابن جرج فيكون « من ظلمّ ثم بدّل خسنا بعد سوء » مستثنى من 
عموم الخوف الواقع فعله في حيز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي 
هو خوف العقاب على الذنب»أي إلا رسولا ظلم » أي فرط منه ظلم » أي ذنب 
ا وساب الاين اماس م وتاب + 

ع البشر المقرر أنها عذل » بان ارتكب ما يخالف المتقرر بين أهل الاستقامة 
7 عدل (قبل أن يكون الرسول متعبّدا بشرع) فهو يخاف أن يؤاخذه الله به 
ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخيهم » واعتداء موسى على 
القبطي بالقتل دون معرفة احق في تلك القضية ؛ فذلك الذي ظلم ثم دل خسنا 
بعد سوء » أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له . 

والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن 
الله غفر .له ما كان فرط فيه » وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء « هذا من عمل 
الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » » فأفرغ . 
هذا التطمين لموسى في قالب العموم تعميما للفائدة . 

واستقامة نظم الكلام هذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع 


230 ` الدممل 


في قوله « فإني غفور رحم » . ' لاتا : إلا ام ظلم من قبل الارسال وتاب 
من ظلمه فخاف عقابي فلا يّخاف لاني غافر له وقابل لتوبته لل لور رح : 
وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرة»ونسج على منسج الوك 
الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كانه يقول : لم أهمل توبتك يوم اعتديت وقولك 
« هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
لي » » وعزمّك على الاستقامة يوم قلت « رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين » . 

ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدّل حسنا بعد سوء إذ لا 
يتصور في الرسول الإصرار على الظلم . 

ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل (ظلم» ليومىء إلى قول موسى يوم ارتكب 
الاعتداء « ربّ إني ظلمتُ نفسي » ولذلك تعين أن يكون المقصود ب« من ظلم 
ثم بڌل حسنا بعد سوء » موسى نفسّه . 


وقال الفراء والزجاج والزخشري وجرى عليه كلام الضحاك : الاستثناء منقطع 
وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطراد للتنبيه عل أن من ظلم وبدّل 
حسنا بعد سوء من الناس يغفر له . وعليه تكون ٠‏ (من) ساد على شخص ظلم 
وليس المراد بها مخالفات بعض الرسل . وهذا التأويل دعا إليه أن الرسالة تناف 
سبق ظلم النفس.والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى الاستثناء المتضل إثبات 
. نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى » ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوف 
والموجود بعد أداة الاستثناء أنه مغفور له فلا خلاف عليه . ويفهم منه أنه لو ظلم 
ول م يبدل حسنا بعد سوء يخاف عذاب الاخرة . 

أما الزخشري فزاد على ما سلكه الفراء والزجاج فجعر ماصّدّق « من ظلم » 
رسولا ظلم . والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين 
دعيا الفرّاء والنجاج وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستشنى 
منه ولذلك جعل ماصّدّق « من ظلم » رسولا من الرسل ظلم با فرط منه من 
ضغائر ايشعل ری اوو باحك تيم , 

وقد تحصل من الاحتالين في معنى الاستثناء أن الرسل في خضة الله (أي حين 
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القيام بواجبات الرسالة) لا يخافون شيعا من الخلوقات لأن الله تعالى تكفل هم 
السلامة ء ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لمم العصْمة . ولا يخافون عقابا على 
ترب لنب لا يقربونبا » وان من عداهم إن ظلم نفسه ثم بَدّل حسنا بعد سوء 
أمن مما يُخاف من عقاب الذنوب لآنه تدارك ظلمه بالتوبة » وإ ن ظلم نفسه وم 
حا كا نب اودع وار الاب e‏ 
عليها الاستثناء باحتاليه »> وذلك إيجاز 

وفي تفسير ابن عطية أن أبا جَعفر قرأ « ألا من ظلم » بفتح همزة (ألا) 
وتخفيض اللام فتكون حرف تنبيه'ولا تعرف نسبة هذة القراءة لأبي جعفر فيما رأينا 
من كتب علم القراءات فلعلها رواية ضعيفة عن ألي جعفر . 

وفعلل « بدّل » يقتضي شيئين : اوا ومعطى > فيتعدى الفعل إلى 
الشيعين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان « فأولعك يبدل الله سيئاتبم 
حسنات » » ويتعدى تارة إلى الماخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه 
معنی عاوض کا قال تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » » أي 3 تأتحذوا 
یت الال وتضيعرا طبه > فاذا كر المفعيلاك منصوين تميق الماحية واللبذول 
بالقرينة وإلا فامجرور بالباء هو المبذول » وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ 
كقول امرىء القيس : 

ويدّلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك هي ي ب اسنا 

وكذلك قوله تعالى هنا « ثم بدّل حسنا بعد سوء » أي أخل حمننا بسوء . 
فان كلمة (بعد) تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه 
غيق وكذللك ها يقيد. "معن وعدم كقيله تعالق جر م بتلا مكان السيعة 
الحسنة » فالحالة الحسنة هى المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيكة . 


ل اذل يدك في جَبيك ترح ينضاء ِن عير سوءِ في تسل 
َايَتِ إلى فرعَون وقومه إِنَّهُم كاثُوا قومًا فسيقِينَ [12] 4 


عطف عل قوله «وألق عصاك» وما بينبما اعتراض + بعك أن أراه اية انقلاب 
العصا ثعبانا أراه آية أخرى ليطمئن قلبه بالتأييد وقد مضى في طه التصريم. بأنه 
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زاو .ية اخس : اسو س کے أن بجا له ما تطمكن له نفسه من تابد الله 
تعالى إيأه عند لقاء فرعوك ١‏ 

وقوله « في تسع ايات » حال من «تخرج بيضاء » أي حالة كونها اية من 
دسح ايات ؛ 29 الى فرعول » صمه ة لايات 34 أي ايات مسوقة !! لى فرعول 4 وف 
هذا إيذان بكلام حدوف إيجازا وهو أمر الله موسی بأن يذهب إلى فرعون کا بين 
في سورة الشعراء . 

والايات هي : العصا › واليد 3 والطوفان 3 والخراد 3 والقمل 3 والضفادء 3 
والدم » والقحط > وانفلاق البحر وهو اعظمها > وقد عد بعضها ف سو رة 
الاعراف : وجمعها الفيروزا بادي 0 بیت ذ كره 1 مادة (سع) من القاموس وهو . 


2 ا 5 2 م ك 3 
عضًا سن بجر جراد وقمل20 يذ ودم بعد الضفادع طوفان 


3 فلا جاعنهم ایشا مُبْصرة 6 قالوا هذا میحر مبِينٌ [13] كل 
بها واستيشتنها انفش ظلمًا وَعُلرَ ا كيف کان عَاقبَة 


المُفسيدينّ ]14[ © 


أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الاياتِ » ليعتبر 
بلك عمال الین كذبوا بايات عمك َيه + وقصد من هذا الاتجار سي بساط 
القئصة لوقل ا إل قصل داو ثم اقصة ساسا المسبوطة في هذه السورة . والمراد 
بمجيء الايات حصولما واحدة بعد أخرى وهي الايات الغان ای قا 0 الغرق . 

والمصبرة : الظاهرة . صيغ ها وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة امجاز العقلي. 
وإنما المبصر الناظر إلا . وقد تقدم في قوله تعالى « واتينا تود الناقة مبصرة » في 
سورة الاسراء : 

والجحود : الإنكار باللسان . 

و« استيقنتها » بمعنى معنى أيقنت بها » فخذف حرف الجر وعدي الفعل إلى 
امجرور. على التوسع أو على تزع الخافض » أي تحققتها عقولهم » والسين والتاء 


ع ا 
وم وه ام ال 
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لمبالغة . واظلم في تكذييم اسول لأب اسیا په ما ایی مس فطلا 


0 والعلو : ار وخسن أن تكون جملة « واستيقنتها » حالية » فقيله د ظلما 


وعلوا » نشر على ترتيب اللف . فالظلم في الجحد بها والعلوٌ في كونهم موقنين 


وانتتصب «ظلما وعلوًا » على الحال من ضمير الحو » وجعل ما هو 
معلوم من حاهم فيما لحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر 
بالنظر إليه بقوله « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين .». والخطاب لغير معين . 
ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء ع تسلية له ا حل بالمكذبين بالرسل قبله لأن 


في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة 


۾ ( كيف) يجوز 9 کون جردا عن عي اسيام منصوبا على المفعولية ٠‏ 
وجوز أن يكون ااا عالقا فعل النظر ا العمل 3 والاستفهام حینگد 


تلى ٹر ين 5 ل ]115 72 


' برسالة محمد س کال کا سلبان مك ا ا رأنه مد آياته وإيمانا 


ه مكل لعلم البيء تب وإظهار لفضيلة ملكة سب إذ لم يصدها لها عن 
الاعتراف بايات سليمان فامنت به » وفي ذلك مَل للذين اهتدّوا من المؤمنين . 


وتقدم ذكر حاو الى ليه اد كر - اليماك إذ كان ملكه ورثه من ا داود . 
ولان في ذكر داود مثل فاضا اکا على من م يكن متصديا خا . وما كان من 
أهل العلم بالكتاب 2b‏ 5 كيم ! حبار وعلماء ؛ فقد كان داود راعيا غنم أبيه 
(يسي) في بيت لهم فامر الله مويل الببيء أن يجعل داود نبيعا في مدة ملك ٠‏ 
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طالوت (شاول) فما كان عجب فى نبية محمد الي ين الأين بعلم اشركون 
أذ لله أجعلى الحكية والنبودة حملا ۾ َي وم يكن يعلم ذلك من قبل ولكن في 
e‏ اول اقسا اسل بے تطل ٭ یات آلا کرت من ل س 
علم © . 

فيصح أن تكون جملة « ولقد اتينا داوود » معطوفا عل « إذ قال موسی 
٠‏ لأهله » إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل (اذكر) محدوف . 

ويصح أن تكون الواو للاستكناف فالجملة مستأنفة . ومناسبة الذكر ظاهرة . 
وبعلٌ ففي كل قصة من قصص القران علم .وعبرة وأسوة . 

ام الحملة بلام القسم وحرف التبحقيق لتنزيل امخاطبين به منزلة من يتردد 
2 دللق ل نهم حجدوا نبوءة مثل داود وسلیمان إِد قالوا « ليم نومن عيكا القران 
ولا بالدي بين يديه » , 


دكي « علدا » النعظم لأنه علم ببومة وحكمة كته في صاحب موی 
« وعلمناه من لذن علما» .. 


وني فعل « أثينا » ما يوذن أنه علم مفاض من عند الله ل الإتياء أخصت 
من « علمناه » فلذلك استغني هنا عن كلمة (من لدثا) . ظ 
وحكاية قولهما « الحمد لله الذي فضلنا » كناية عن تفضيلهما بفضائل غير 


العلم . ألا ترى إلى قوله « على كثير من عباده المؤنين » ومنهم أل العلم 
.وغيرهم » وتنويه بأنهما شاكران نعمته . . 


اليب ذلك عطف قوطما هذا بالواو دون الفاء لأنه ليس حمدا عرد الشكر 
يا العلم . 
POO‏ ل 
لله الذي فضلني » فلما حكى القولان جمع ضمير المتكلم . ويجوز أن يكون كل 
واحد شكر الله على منحه ومنج قريبه » على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم 
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المشاراء لا لقصد التعظم بل لإخفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعا کا قال 
سليمان: عقب هذا « غلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شبيء » . وجعلا 
تفضيلهما على كثير من المؤمنين دون جميع المؤمنين ؟ إِمّا لأمهما أزادا بالعباد 
موجنو كلمن ثبت له هذا الوصف من الماضين وفيهم مومبى وهارون » وكثير من 
. الافضل والمسباوي . وإمًا لانهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفضيل . 
وإما لاما ارادا بالعباد آهل عص هما فعبرا با كثير من عباده » تواضعا لله . 3 
إن كان قوهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة عَلى أنه يجوز للعالم أن يذكر 
مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يحذر الناس من الاغترار بمن ليست له 
اهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة » وهذا حكم يستنبط مرح الاية 
لأن شرع من قبلنا شرع لناء وإن قالاه في سهما لم يكن فيه هذه الحجة . 


¥ وَوَرِثْ ماي داوود 14 


طوى حر ملل د داود وبعص أحجواله إلى وفاته لان المقصود هر قصة سلجمان 3 
قدمناه انفا ' ٠‏ وقد کان ذاو ملكا عل بني اسرائيل ودام ملكه أربعين سنة وتوف 
فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقام في مقامه في سياسة الأمة وظع 
الحكمة وو ل ني إسرائيل والمصعة ؛ العظيمة ود ا هنا مستعمل ف 
اظھ " أن ل عرض الآية إفادة م ن al‏ إليه أموال ا بعل قوله 2 قد اتينا 
داوود وسليمان علما وقالا امد الله الذي فضّلنا » فتعين أن آرت أخال. غير 
مقصود. فا نه غرض تأفه . 

وقد كان لداود أحدّ عشر ولدا فلا يختص إرث ماله بسليمان وليس هو 
أكبرهم › وكان داود قد أقام سليمان ملكا على اسرائيل . وبهذا يظهر أن ليس في 
الاية ما يحتتج به لجواز أن يورث مال النبيء وقد قال رسول الله يه < لا نوررث 
ما تركنا صدقة » 2 وظاهره أنه اراد من الضمير جماعة الانبياء وشاع عل السبيقة 
العلماء : إنا أو تحن معاشر الأنبياء لا نورث»ولا يعرف بهذا اللفظ ووقع في كلام 
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.مر بن الخطاب ع العباس وعلي ف شان صدقة النبيء 2 قال عمر «أنشدم 
الله هل تعلمان أن رسول الله قال ٠:‏ لا ورك م ركنا صدقة» یرید امول لله 


سه € وكذلك قالت عائشةءفاذا أخذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع 
من قبلنا فينسة بالاسلام > وإذا أعيزتا بالتاويل فظاهر . وقد أجمع التلفاء 
ظ الراشدون .وغيرهم على ذلك » خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر . 
والعلة هي سد ذريعة خطور تمني موت النبيء في نفس بعض ورلته . 


لك لشن يق ع وو ر ا که ا ا رو ا 
وقال يَايهًا الناس علمنًا مَنطق الطيرٍ واوتيتا من كل شيءِ إن 


هَذَا لهو الفضل الْمَبِينْ [16] 4 

قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظم لأن لحجة هذا الكلام لهجة خطبته في 
مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة . فهذه 
الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم وملك » وليقدر الناس قدره 


عدوا راسي طاعته إذ كان الله قد اصطفاه لذلك » وأطلعه على نوايا أنفر 


ا لحيوان وأبعده عن إلف الانسان وهو الطير » فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من 
رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم املك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة 
بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه » وبمقدار ما يحصل ذلك من 
جانبهم يكون التعاون على الخير وتنزل السنكينة الربانية.» فلما حصل من جانب 
سليمان الاعتراف یا ان اق اق اد لسن بی ار کہ فلم ہی ج 
تؤدي الأمة واجيها نحو ملكها کا كان تعلم. فضائل النبوة من مقاصد | لشارع » 
فقد قال النبيء ا ر أنا سا ولد ادم وله فخر » أي أقوله لقصد الاعلام 
بواجب التقادير لا لقصد الفخر. على الناس » ويعلموا واجب طاعته . 


وول منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها . 
وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يبتدي به إلى تعرف أحوالٍ عالمية يسبق 
الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القوى الكثية » وللطير دلالة في تخاطب 
أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بجا حولها ما فيه عون على تدبير ملكه 


gage كز‎ rege ve سيت‎ TL IT oo بن‎ 


وسياسة مته 3 مثل استخدام نوع اشدهد ف ابلاغ لار وردها وڪو د 
ووراء ذلك كله انشراح الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصها . ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها : بعضها مشهور كدلالة 


عض أصواته على نداء الذكور لإنائهاءودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين ٠‏ 


يمسكه ممسك أو يهاجمه كاسرء ووراء ذلك دلالات فما تفصيل» فكل كيفية من 
تلك الدلالات الاجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف 
بعضها بعضا فيا دلالات على أحوال فيبا تفضيل لا أجملته الأحوال المحملة , 
فتلك التقاطيع لا يبتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها » وهذا قريب من 
دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكها وإدغامها واخحتلاف 
حركاتها على معانٍ لا يبتدي إلا مَن يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن 
دقائقها ل أك يسمم ختألت وظللت ۽ » فالله تعالى اطلع سليمان بوحي على 
مختلف التقاطيع الصوتية التى في صفير الطير وأعلمه بأحوال نفوس الطير عندما 
تصفر بتلك التقاطيع وقد كان الناس في حيرة من ذلك كا قال المعري : 


اکت يلكو السام أ كل ١‏ 2 ك على فصن درحها الماد 
وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعود ي من آسآات ف هذا 

المعنى : ٠‏ 
لعن كان مسرورًا يراه تُغنيا ومن كان محزونا يقول ينسوح 


والاقتضار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا عَم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 

عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منها » علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا 
بالانسان . حاصل له بالأخرى کا يدل عليه قوله تعالى فيما پاق قريبا « فتبسم 
ظ ضاحكا من قوها » دل هذه لآية على أنه عم منطق كل صنف من أصناف 
الحيوان . وهذا العلم ماه العرب علم السا (بضم الحاء المهملة وسكون 
الكاف) قال العجاج وقيل ابنه 3 : 


بو لني ليميك جنم ا علي سليمان 5 اا 


او انني عمرت عمر الجسل او عمر توح رمن الفطحل 
و 


كنت رهين هرم او قتل 


عير عن أصواك الطير بلفظ « منطق » تشبيها له بالق الانسان ن سيك 
هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير » فحقيقة المنطق الصوت المشتمل 


وضمير « عُلَمنا ‏ وأتينا » مراد به نفسه » جاء به على صيغة المتكلم 


المشارك؟إما لقصد التواضع کان قاع غل وأوتوا ولیس هو وحده کا تقدم في 


بعض أحتالات ¥ سال اقا وتالا اليد لله الذي فضلنا » » وإما لاله 


| الناسب لإظهار عظمة الملك » وني ذلك ويل لامر السلطان عند الو 


يكون ذلك من مقتضى السياسة فی بعض الأحوال کا أجاب معاوية غمر رضي الله 
عنما حين لقيه في جند (وأبهة) ببلاد الشام فقال عمر لعاوية « أكِسْرَوِيّة يا 
معاوية ؟ فقال معاوية :إنا في بلاد من تغور العدو فلا يرهبون إو ميل هذا . فقال 


عمر: ی أرمب أو اجتباد مصيب لا امرك ولا أنباك » فترك اله لعهدة 
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والمراد ب« کل ثبيء» 3 ل شيء من الأشياء المهمة في « كل شيء» ماق" 
عموم (كل) وعموم النكرة وكلامما هنا عموم عرفي» فركل) ممستعملة فقي الكثرة 
و(شيءع) مستجمل الي الأشياء المهمة ثما له علاقة معام مدليمال ؛ واو كقوله تعالى 
ی جک عن أخبار ا دهد «واوتیٹ من كل ثنيء»:أي كني من النفائس 


E 095‏ «إن هذا لهو الفضل المبين» بحرف التوكيد ولامه الذي هو في 


لكل ام مس يضمي الل سهد ي تلم لبيد اداه للذكر جلها م 


و» « الفضل 4 ` الا من الخير والنفع . ود« لبون © : الظاهر الواضح 
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[ وَحشِرَ لِسَليْمَنَ جنودم مِنَ الجن وَلإنْسِ والطير. فهم 
يورعون [17] © | 00 


وهب الله سليمانَ قوة من قوى النبوءة يدرك بها من أحوال الأرواح ولمجردات م 
3 سخر ` بعص العناصر لبعض ٤‏ الكيمياء والكهربائية ' وقد وهب الله هذه القوة 
محمدا عي فصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القران » ويخاطبونه . وإنما أمسك 
رسول الله عن أن يتصرف فيا ويزعها كرامة لاخيه سليمان إذ سال الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيا النبيء َيه مع المكنة من ذلك لان الله 
عن التصرف ييا لدعوة أيه في النبووة لأا جاب النبووة ف رسول الله أقويق 
من جانب الملك » كا قال للرجل الذي رعد حين مَكَل بين يديه « إني لست 
بمَلك ولا جبار « . وقد ورد في الحديث 2 أ لخر نين أن يكرن یا جیا أو 
نبيئا ملكا فاختار أن يكون نبيئا عبدا » » فرتبة رسول الله عَم رتبة التشريع وهي 
أعظم من رتبة الملك وسليمان لم يكن مشرّعا لأنه ليس برسول » فوهبه الله ملكا ' 
يتصرف به كّ الماسة : الراب يندر ج بعضها فيما هو اعل منه فهو ليس 
بملك » وهو يتصرف قف الامة تصرف الملوك تصرفا بريكا ثما يقتصبية الملك من 

: 2 
الزحرف والابهة کا بيناه ن کاب النقد عل كتانب الشيخ علي عبد الرازق 
المصري الذي ”ماه «الاسلام وأصول الحكم» (1). 


والحشر : الجمع . والمعنى : أن جنوده كانت مُخضرة في حضرته مسخّرة لأمره 
جين هو . 


والجنود : جمع جند » وهو الطائفة التي ها عمل متّحد تسر له . وغلب 
إطلاق الجند على طائفة من الناس يعدّها الملك لقتال العدو ولحراسة البلاد . 


(1) انظر صفحة 76 من کا «الاسلام وأصول الحكم» طبع مطبعة مصر سند 134.3 
وصفحة 13 E‏ ا کا النمد العلمى طبع المطبعة السلفة بالقاهرة سنه 1344 . 
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وقوله « من الجن والإنس والطير » بيان للجنود فهي ثلاثة أصناف : صنف 
الجن وهو لتوجيه القوى الخفية » والتأثير في الأمور الروحية . وصنف الإنس وهو 
جنود تنفيد أوا مره ومحاربة العدو وحراسة المملكة » وصنف الطير وهو من مام 
الجند لتوجيه الإخبار وتلقيها وتوجيه الرسائل إلى قواده وأمرائه . واققصر على الجن 
. والطير لغرابة كونهما من الجنود فلذلك لم يذكر الخيل وهي من الجيش . 
ا ؛ الكل عد 9 7 9 لفق الأمر والنبي ( ۳ فم يومرون فا روك 
افا ايع على منى حشر لأ الحشر إا يد للك .ا 


وفي الأية إشارة إلى أن جمع الجنود وتدریہا من واجبات الملوك ليكون الجنود 


متعهدین الأحوالهم وحاجاتهم ليشعروا ا ينقصهم ويتذكروا فا قل ينسونه عند 
ش الأذهان عند القتال وعند الثابير . 


« حت إِذَا اتو على واد التَملٍ قَالَتْ تَمِلة اا ن دلوا 
a‏ 1 ب ی بی وهم ا رون [18] فَبْسَم 
اا من قولها وقال رب او زعني أن كر نَعَمَتَكَ ألتى القَيْك 
علي وَعَلَى والِدَيّ وان اعْمَل صللِحًا ترضيه انی بِرَحْمَتِكَ في 
اوك الصَلِِينَ [19] 4 


(حتى) ابتدائية ومعنى الغاية لا يفارقها ولكنها مع الابتدائية غاية غير نباية . 


و(إذا) ظرف زمان بمعنى حين » وهو يقتضي فعلين بعده يشبهان فعلي الشرط 
وجوابه لأن (إذا) مضمّنة معنى الشرط » و(إذا) معمول لفعل جوابهءوأما فعل شرطه 
فهو ججملة مضاف إلا (إذا).والتقدير : حتى قالت نملة حينَ أتوا على واد الغل . 
وواد امل يجوز أن يكون مرادا به الجبس لأن للنمل شقوقا ومسالك هي بالنسبة 
إلا كالأودية للساكنين من اليس" ا أن يراد به مكان مشتهر: باتمهل غلب 
عليه هذا المضاف کا سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة . قيل : 
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واد المل في جهة الطائف وقيل غير ذلك » وكله غير ظاهر من سياق الاية. 
واتمل : اسم جنس لشرات صغيرة ذات ستة أرجل تسكن في شقوق من 
الارض . وهي أصناف متفاوتة في الحجم » والواحد منه نملة بتاء الوحدة » فكلمة 
نملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تانثيث 
فقوله : « نملة » مفاده : قال واحدٌ من هذا النوع 


واقتران فعله بتاء التآنيث جرى عل مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بہاء التأنيث 
وإعا هي علامة الوحدة والعرب ل يقولون : مشی شاة » إذا کان الماشي فحاه من 
الغنم وإنما يقولون اساي سي و 
ما يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بیان كونه ذكرا قالوا : طا 
حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامةءلأن ذلك لا يفيد التفرقة . ألا ترى أنه لا يصلح 
أن. يكون علامة على كون الفاغل أثنى » ألا ترى إلى قول النابغة : 

مادا زرا ەمن ةدر اص بالرواينا غيل أصلال 

فحاء باسم (حیه) ا اسم للجنس مقترك اء التانيث 3 وصفه بو صف 
ذكر ثم أجرى عليه التأنيث في قوله : نشياطة » لالد صقة لزحية . 

وني حديث ابن عباس عن صلاة العيد .مع رسول الله َيه « أقبلث راكبا 
عل حمار اناق » فوصف (حمار) الذي هو اسم جنس باسم خاص باشاه ۳ 
ولذلك فاقتران فعل (قالت) هنا بعلامّة التأنيث لمراعاة اللفظ فقط , على أنه لا 
يتعلق غرض بالمييز بين أنثى المل وذكره بله أن يتعلق به غرض القران لأن القصد 
وقو ع هذا الحادث وبياك علم صايجال: ا فيما دون ذلك من السفاسف . 

وکو ف الكشاف : أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا 
عن نملة سليمان E E‏ ذ كرا أم أنثى 5 قسنالوة 3 فأفجم . فقال اپ حنيفة. : 
كانت أنثى . فقيل له : من أين عرفت ؟ قال:من كتاب الله وهو قوله تعالى 
«اقالت. غملة » ولو كانت ذكرا لقال: :قال لة . قال “ق-الكشاف : وذلك أن 
الملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو 
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قولحم : حمامة ذكر وحمامة أنثى » وقولهم : وهو وهي ءاه . 
ولعل مراد صاحب الكشاف إن كان قصد تأييد قولة أي حنيفة أن يقاس على 
الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة على التفرقة بين الذكر والانثى فتقاس 
حالة الفعل على حالة الوصف إلا أن الزخشري جاء بكلام غير صرج لا يدرى 
أهو تأيبد لأبي حنيفة أم خروج من المضيق . فلم يُقدم على التصرج بأن الفعل 
يقترن بتاء التأنيث إذا أريد التفرقة في حالة فاعله . وقد رد عليه ابن المميّر في 
الانتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصّل والقزويني في الكشف على 
الكشاف . ورأوا أن آبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أيمة 
اللغة ولا يشهذ به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة بليذة فإمهم زادوا' فجوزوا تألية 
الفعل إذا كان فعله علما مؤّنث اللفظ مثل : طلحة وحمزة . واعلم أن إمامة أبي 
حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية غير ضليعة ٠.‏ 

وأعجب من ذهول أي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكلام . وغالب ظني 

أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن . 


ويخجوز أن يخلق الله ها دلالة وللنمل الذي معها فهما لما وأن يخلق فيها إلماما 
بان الجيش “يشل سليمان على سبيل المعجزة له . 

والحطم : حقيقته الكسر لشيء صلب . واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك . 

و« لا بحطمتكم » إن جعلت (لا) فيه ناهية كانت الجملة مستانفة تكرير 
للتحذير ودلالة على الفزع لل الحدر من شيء فزع باي نجسل متعددة للتحذير 
من فرط اعمافة والتبي: عن بخظم سليحان إياهن ٠‏ كناية.عن تن :عن السب 

وإمعمال الحذر منه کا يقال :ل ارك تفمل كذا: أي لا تله فأعفك بفعله , 
والنون توكيد للنبي ؛ ؛ وإن؟ ججعلت زلا نافية كانت اللدملة واقعة فى جواب الأمر 
يحطمنكم سليمان » أي ينتف حطمٌ سليمان إياكنّ » وإلا حطمكم . وهذا ما 
جوزه في الكشاف . وفي هذا الوجه كون الفعل مركدا بالنون وهو منفي برلا 
تجعل (لا) نافية هنا . وصاحب الكشاف جعله من اقتران جواب الشرط. .بنون 
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التوكيد: لأن جواب: الأمر: في الحكم جواب الشرط وهو عنده أخف من دخوها في 
الل لعي يع على أن الي ياد اوي" ظ 


وتسمية سليمان في حكاية كلام الفلة يجوز أن کون حكاية بالمعنى وإنما 
دلت دلالة الغلة على الحذر من. حطم ذلك امحاذي لواديها فلما کک ولا کا 
حكيث بالمعنى لا باللفظ › ويجوز أن يكون قد خلق الله علما في الملة علمت به 
أن امار ميا داق سليماك على سبيل المعجزة وغوق . السادة ' 


وتبستّم 'سليمان" من قوها تيسم تج . والتبسّم أضعف حالات الضحك 
فقوله « ضاحكا » حال موكدة ل« اتيسم.» وضحك الايا التبسم 00 
ورد في صمة ضخك رسول الله عله أو ما يقرب من التبِسّم مثل بدو ٠‏ 
النواجذ کا ورد في بعض صفات ضحكه . وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء وفي 


الحديث « كثة الضحك تميت القلب ( . وإنما تعجب من أنها عرفت اسمه وأنها 


قالت « وهم لا يشعرون » فوس مته وجندّه بالصلاح والرأفة وأنهم لا يقتلون ما فيه 
روح لغير مصلحة » وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه ‏ 
أجراه الله على ملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقرٌ مواضعه ون ولى الأمر إذا غدل 

سر عدله في سائر الأشياء وظهرت اثاره فيها حتى كأنه معلوم م عند ما لا إدراك 2 
له » فتسير جميع أمور الأمة على عدل . ويضرب الله الأمئال للناس» فضرب هذا 

الها ليود ا ع سود برس وروت 
ش وداعية لشكر ربّه فقال « رب أوزغني أن أشكر ‏ نعمتك 


وأوذع : هرید (وزع) الذي هو بمعنئ كن کا تقد اھا × پال للازالة , 
أزال الوزع » أي الكف . والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عمل وأرادوا بذلك 
اکا عن سد مه أي كاية ن الحث على العول. هدا ندم 
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بنز ع الخافض وهو الباء . والمعنى : اجعلني ملازما شكر نعتمك.. وإنما سأل الله 
الدوام على شر النعمة لما في الشكر من الثواب ومن وياد النعم فمد ورد : 
النعمة وحشية قيّدوها بالشكر فاا إذا فكت قرت . وإذا كقرنت فرت (1) . 

ومن كلام .الشيخ ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالها » ومن 
شكرها فقد قيدها بعقالها » . وفي الكشاف عند قوله « ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه » وفي كلام بعض المتقدمين « أن كفران النعم بوار » وقلما أقشعت ( 
نافرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر » واستدم راهتها بکرم الجوار» 
واعلم أن سبو غ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا » (2) . 


ودر ج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن صلاح الولد 
نعمة على الوالدين بما يدخل عليبما من مسمة في الدنيا وما يناهما من دعائه 
وصدقاته عنبما من الثواب / 


زوجة (أوريا) الجنّى فاصطفاها 97 تفه ا »> وهي التي جاءت فيا قصة 
7 الخصم المذكورة في: سورة. فن .. 


و« أن أعمّل » عطف على « أن أشكر » . والإدحال في العباد الصالحين 
مستعار لجعله واحدا منهم»فشبه إلحاقه بهم في الصلاح بإدخاله علہم في زمرتهم 
وسؤاله ذلك مراد به الاستمرار والزيادة من رفع الدرجات لان لعباد الله الصالحين 
مراتت كثيرة . 


(1) ذكره الطيبي في حاشية الكشاف ولم :أقف عليه. 

(2) لم يذكر شراح الكشاف اسم هذا المتقدم ا إليه الكلام وأقشعت : تفرقت. والراهن 
الدائم . ورجعت في نصابها أي في أصلها وقرارها .: والوقار الحلم » أي ما لكم لا يا أن 
تآثير العذاب حلم من الله ای يوشك أن يزول . 

(3) الاصحاح 11 والاصحاح 12 من سفر صمويل الثاني . والاصحاح 2 من سفر الملوك . 
الاول . 
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صيغة التفعّل تدل على التكلفءوالتكلف : الطلب . واشتقاق « تفقد » من 
لد يقعضي أن « تفقّد » بمعنى طلب الفقد . ولکنہم توسعوا فيه فأطلقوه على 
طلب معرفة سببا الفقد» أي معرفة م الاه الفقد 2 شيع فالتفقل: اليبجت 
عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من جملة الجند لان كثيرا 
من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام الزاجل» ومنه الهدهد أيضا 
لمعرفة الماع » ومنه البزاة والصمور لصيد الملك وجنده ولحلب الطعام E‏ من 
الصيد إذا حل الجند في القفار رز أو نفد الزاد . وللطير جنود يقومون بشؤوتها . 
وتفقد | ا حند ني شعار املك والأمراء وهو من مقاصد حشر اجنود وتسييرها . 
والمعنى : تفقد الطيرٌ في جملة ما : نفقده فقال لمن يلون أمر الطير : ما لي لا أرى 
الهدهد .. ظ 


ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه م ١‏ 


فعل عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية/أو بمن يكل إليه ذلك فقد 
جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال . 


والهدهد : نوع من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قرّعة 
سوداءى وهو 5 البرائن ع أصفر الاجفان » يقتات الحبوب والدود » يرى الماء من 
بعد ويحس به في باطن الارض فإذا رفرف على موضع غلم أن به ماءءوهذا سبب 
اتخاذه في جند سليمان . قال الجاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان 
على مواضع الماء في قعور الأرضين إذا أراد استنباط شيء منها . 


قله «مالي لا أزى الهُدهد » استفهام عن شيء حضل له في حال عدم" 
رؤيته الهدهد » ف(ما) استفهام . واللام من قوله » لي « للاحتصاص وامحرور 
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) باللام خير عن (ما) الاستفهامية . والتقدير : ما الأمر الذي كان ل : ظ 


0 . ر لا أرى المدهد » في موضع الحال من ياء المتكلم انحرو رة باللام‎ is 
فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال . أي عن المانع لرؤية المدهد . والكلام‎ 
موجه إلى خفرائه.يعني : أكان انتفاء رؤيتى الهدهد من عدم إحاطة نظري أ من‎ 
اختفاء الهدهد ؟ فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور اهد‎ 

و(أم) منقطعة لأنها لم تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بها تعيين أحد 
الشيئين . و(أم) لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فافادت هنا إضراب 
الانتقال من استفهام إلى استفهام اخر . والتقدير : بل أكان من الغائبين ؟ 
وليست (أم) المنقطعة خاصة اقرخ يعد أ بل کا تقع بعد الخبر تقع بعد 
الاستفهام . ظ 

. وصاحب المفتاح مثّل بہذه الاية لاستعمال الاستفهام في التعجب والمثال 
يكفي فيه الفرض»ولا كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصيه أحوال الطير ورجح 
:ذلك غتده أنه غاب فقال : « لأعذبته عذايا شذيد!ا أو لأذبحنه « أن تغيبه من 
) دون إذن عصيان يقتضي عقابه وذلك موكول لاجتهاد سيماخ ف المقدا ر الذي. يراه 
استصلاحا له إن كان يرجى صلاحه أو إعدامًا له للا يلقن بالفساد غيره فيدخل ٠‏ 
الفساد فى اید .ليكوت عقابه نكالا لغيه . فصمم سليمان على أنه يفعل به 

عقوبة جزاء على عدم حضوره في الجنود . ويؤخذ من هذا جواز عقاب اج إذا 
. حالف ما شین لھ من عمل أو تایب غه . | 

وما عقوبة الحيوان فانما تکون عند نجاوزه المعتاد. في أحواله . قال القراف ف 
تنقيح الفصول في آخر فصوله : سكل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن قتل 
اهر الموذي هل يجوز ؟ فكتب وأنا حاضر: إذا خرجت أذيته عن عادة القطط 
' وتكرر ذلك منه قتل اه . قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع اهر 
من أكل اللحم إذا ترك فإذا أكله لم يقتل لأنه طبعهءواحترز بالقيد الثاني عن أن 
يكون ذلك منه علل وجه القلة فان ذلك لا يوجب قتله . قال القرافي : وقال أبو 
حنيفة إذا | اذت الغرة وقصد قنلها لا تعذب ولا تختق بل تذبح موسى حادة لقره 
0 ييه : « إن الله كتب الاحسان عل كل بريه الک ام اہی لقلا 1 اه. 
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- وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة 5 بأس إن شاء الله بقتل المل إذا اذت ولم 
يقدّر على تركها . فقول سليمان «لأعذبنه 'عذابا شديدا» شريعة دسو | 


ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير ؛ » ذلك لمي ين الیل مع ما يه من 
إتغابها لمصلحة السير عليها في الجيوش . 


ولأو) تفيل اح الأشياء فقوله » أو لیاتس بسلطان مبين » جعله الث ظ 
الاسر التي جعلها جزاء لغييته وغ أن ياق جا يدقع به. العقاب جن نفسه من ظ 
عذر في التخلف مقبول . 


والسلطان : الححة . والمبين : المظهر لمق الحتج بها . وهذه لزيادة من النبيء 
سليمان استقصاء للهدهد في حقه لأن الغائب حجته معه . 


وأكد عزمه على عقاية كأ كيد الحملتين «الأعالبنة للذحجنه» باللام 
الموكدة التي تسمى لام القسم ونون التوكيد ليعلم الجند ذلك حتى إذا ققد 
الهدهد ولم يرجع يكون ذلك التاكيد زاجرا لباقي الجند عن أن ياتوا بمثل فعلته 
فيناطهم العقاب ه 


) أما تأكيد جملة « أز يني بسلطان مين » فلإقادة تحقيق أنه لا منجى له 
من العقاب إلا أن يان يحجة تبرر تغيبه لان سياق تلك الجملة يفيد أن مضمونما 
عديل العقوبة . فلما كان العقاب مؤكدا محققا فقد اقتضى تأكيد الخرج منه لا 
: يبرئه منه إلا تحقق الإتيان بحجة ظاهرة لكلا تتوهم هوادة في الادلاء باالححة فكان 
تأكيد العديل كتأكيد مُعادله . وببذا يظهر أن (أو) الأول للتخيير و(أو) الثانية 
للتقسم . وقيل جيء بتوكيد جملة «. لياتيني » مشاكلة للجملتين اللتين قبلها 
وتغليبا.. واختاره بعض المحققين وليس من التحقيق . ظ 

6 . وكتب في المضاحف « لا أذيحنه » بام أل بعدها ألفى حتى يخال أنه نفي 
| الذبح وليس بنفي لأن وقوع نون التوكيد بعده يؤذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي | 
. بنول التأكيد الا نادرا في كلامهم » ولان سياق اكلام وای حارس. من تطرق 
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اختهال النفي » ولأن اعتاد المسلمين في ألفاظ القران على الحفظ لا على الكتابة 
إن المصاحف ما كتبت حتى قرىء القران نيا وعشرين سنة . وقد تقع في رسم 
المصحف أشياء مخالفة لما اصطلح عليه الرامون من بعد لأن الرسم لم يكن على 
تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتاد العرب على حوافظهم . 

يقرا ابن کر د أو بای » بنونين الأولى مشددة وهي نون التوكيد والثانية 
نون ارا . وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية: لتلاقي النونات . 


يا يقبن دم إلى وَجَدثُ امراق HS‏ وتيت ور س ر شي 
رَه عرش عَظِيمٌ [23] وَجَدتّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجدُونَ لس من دون 
آل 

الفاء لتفريع الحكاية عطفت جملة على جملة وضمير «مكث» للهدهد 

والمكث :. البقاء ف المكان وملازمته زمنا ما وفعله من باب 5 تقر . وقرأه 
الجمهور بالأول . وقرأه عاص | وروح عن يعقوب بالثاني . 

وأطلق المكث هنا على البْطءِ لأنّ المدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان يطير 
وينتقل » فإطلق المكث على البطء مجاز مرسل لان المكث يستلزم زمنا 


الظرفية » أي مكث زمنًا غير بعيد ‏ أو في مكان غير بعيد ١‏ كلا الحين يقعضي 
أنه رجع إلى ليان سل بعد زمن قليل . 


وهذا وجه ۾ ايشا" الع ب 7 بعيل » 8 0 تميل دفع توهم أن 3 
بعيد| وإغا يتوهم ذلك إذا كان لكب يبه البعد. . 


والبعد والقرب حقيقتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه 
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الزمن القصير بالمكان القريب وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة قال تعالى « وما 
قوم لوط متکم ببعيكد » . ظ 


والفاء في « تفال « ن ايا وجعل القول عقيب. المكث لأنه 


والقول المسند إلى الهدهد إن حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من 
شأنة أن ينطق به الناس فقول المدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي عُلمه 
يناك لذن ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي 
عا ايو وى « علمنا منطق الطير ».ولي للهدهد يبل 
دلالته ما قدمناه . فهذا وحي لسليمان اجراه الله على لسان المدهد . ظ 


وأما قول سليمان « سننظر اضاقت آم كنت من الكاذبين » فيجوز أن 
يكون سليمان خشي أن يكون ذلك الكلام الذي مععه من تلقاء الهدهد كلاما 
ألقاه الشيطان من جانب المدهد ليضَّلل سليمان ويفتنه بالبحث عن تملكة 
موهومة ليسخر به يا يسنخر بالمتقائب » فعزم سليمان عل استفيات الخير بالبحث 
الذي لا يترك ريبة في صحته خزيا للشيطان . ) 


ولنشتغل الآن با اشتمل: عليه هذا الكلام فابتداؤه' ب« أحطتٌ با لم تحط 
به » تنبيه لسليمان بان ف مخلوقات الله مالك وملوكا تداني ملکه أو تفوقه في 
بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له » کا جعل علم الخضر مثلا لموسبى عليه 
إليه بشراشره لأهمية هذا المطلع في الكلام » فإن معرفة أحوال الممالك والأم من 
أهم ما يعنى به ملوك الصلاح ليكونوا عل استعداد نما يفاجئهم من تلقائها . 
ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال 
غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة اثار مثله في غيرها . 
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ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الاي CL)‏ : فأخبار الأقطار ما شق فيه 
الغير » فتستعين على الدهر بالتجارب . وتستدل بالشاهد عل 
الغايب » اه . 


والاحاطة الاشتال على الشىء وجعله في حوزة الط ٠‏ وقي يننا .مستعارة 
ا اقغاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى «وكيف تصبر على ما لم تحط به برا » 
قادن وما ل تحط يه © معلومات: لم مط بها على سليماك: . 


وسبأ : بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عَبْشَمْس بن يجب بن 
عرب بن قطحان لقي يبدا . أقاليا + ا أب من سے فى کیو ۔ وھ اشر 
فيه لتغييره العلمية عن المصدر . وهو جد جذم عظم من أجذام العرب E‏ 
كانوا بابجن ثم تفرقوا کا سيأتي في سورة سبإ.وأطلق هذا الاسم هنا على ديارهم لأن 
(من )ابتدائية وهي لانتداء الأمكنة: غالبا . 


فاسم « سب » غلب على القبيلة المتناسلة من سباً المذكور وهم من الجدم 
' القحطاني المعروف بالعرب المستعربة أي الذين لم ينشاوا في بلاد العرب ولكنهم 
نزحوا من العراق إلى بلاذ العرب»وأول نازح منهم هو يَعرب (بفتح التحتية وضم 
الراء) بن قطحان (وبالعبرانية يقطان) بن عابر بن شالح بن أرفخشد (وبالعبرانية 
أرفكشاد) بن سام بن نوح . وهذا النسب يتفق مع ما في سفر التكوين من سّام 
إلى عابر فمن عابر يفترق نسب القحطانيين من نسب العبرانيين ؛فاما اهل 
اساب الب فيجعلون لعابر ابنين أحدهما اسمه قحطان والاخر اسمه (فالغ)وأما 
سقو الک ا أن أحدهما امه (يقطر) ولا شك أنه المسمى.عند العرب 
قحطان » والآخر اسمه (فالج) بفاء في أوله وجم في اخره فوقع تغيير في بعض 
حروف الامعين لاختلاف اللغتين . 

ولا انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية (ابمن) فاستقر بموضع بنى فيه 


(1) في رسالة من مراسلاته في كتاب ريحان الكتاب . 
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E:‏ أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد (حضر موت) ثم بنى ابنه 
يبشجب (بفتح التحتية وصم الجيم) مدينة صتعاء ھی البلاد پا م خلفه. 


۴ ش ابنه ا (بتشديد الموحدة ومعناه صوء الشمس) وساد قومه ولقب اب 


٠ )‏ (بقفتحتين و“مرة ا اخره) واستقل بأهله فبنتى مدينة مارب حاضرة ميا قال النابغة 
الحعدي : | 


من سبا اريسي سارب اد يلول عن 1 سِيْلِه ١‏ اا 


ون ا وصنعاء مسيرة ثلاث مراحل خفيفة .| 


۴ جاء بعد سبا ابه جر ويلشب العرا تجح (أي e‏ أنه ل 
مر » أي من دعل خفار تكلم بالخبية ودا الل فما .ا 


فكانت البلاد لمنية أو الحطائة منقسمة إلى ثلاث قبائل ١‏ اة¿ 
والسبعية » والحميرية . وكان على كل قبيلة مَك منهاءواستقلت أفخاذهم بمواقع 
أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف (بكسر المم) وكان لكل مخلاف رئيس يلقب ‏ 
. بالقيل ويقال له : ذو کذا بالإضافة إلى اسم مخلافه » مثل ذو رعين . والملك 
الذى: سب الال كلها یکم بن كل ب تع لاه متبوع بأمراء كثيين . 


وقد القوداات la‏ بالملك 6 0 القرن السابع صر ۳ 5 وكان لقي 
ملوكهم أ و أولهم الهدهاد بن شرحبيل ويلقب اليَشرح (بفشح التحتية و الشين ‏ 
المععجمة وفتح الراء فشدده ونحاء مهملة ف اخره) م ولت بعذه بلقيس ابنة 
شرحبيل أيضا او شراحيل ولم تكن ذات زوج فيما يظهر من سياق القران.وقيل ١‏ 
أله ييا حب با اي ع ع خا برعي جلت من 


57 أحطت « قر نطاء. e‏ لكب اليقاء طاء الكلمة قاذ الم كلم فقل 
هذه الْعاءِ طاء وأدغمعا. .. ' 
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والباء في قوله « بنبا » للمضاحبة لان التبا كان مصاحبا للهدهد حين جیه 
٠‏ والنباً : الخبر المهم . 
کون صورة الكلمتين ٠١‏ واحدة في الك ل وإ تختلفان في النطق . ومنه قوله تعالى 
. « والذي هو يطعمني ويسقين وإدا مرضت فهو يشفين » . 

ووسفه ب دين » يق لكين ما ميتى اله يه شتی لا ها في 

وجملة « إفي وجدتٌ امرأة » بيان ل« نبا » فلذلك 5 تعطف . وإدخال ان 
في صدر هذه الجملة لأهمية الخبر إذ لم يكن معهودا ني بني إسرائيل أن تكرت ' 
المرأة ملكا 

وفعل « تملكهم » هنا مشتق من الملك بضم المم وفعله كفعل ملك 
الأشيام .وروي حديث هرقل «. هل كان في ابائه من مَلْكَ » بفتح اللامءأي کان 
ظ »فرق بين ا پلااي اساي هذا مللق س م الم 5 لاخر 


وهذه 303 أرق" نا 0 759 الأبحدة :سكن اللام وكسر اللقاف) 
ابنة شراحيل وفي ترتيما مع ملوك سب وتعيين اسمها واسم ہا اضطراب . 
للمؤرخين . والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عشر . 
٠‏ قبل الهجرة وكانت امرأة عاقلة . ويقال : هي التى بت سد مارب .وكانت حاضرة . 
ملكها أرب مدينة عظيمة بان بينها وبين صنعاء مسببة ثلاثة مرانجن وسياي 
ف كرها چ و فلاب *' 
وتنكير « امرأة » وهو مفعول أول 5 ومجذت ». له حكم المبتدأ فهو 
0 كالابتداء بالنكرة إذا أريك بالتكرة التعجب من «جنسها وام ١‏ بقرة تكلمتٌ 2 
ظ لآن المزاد حكاية أمر عيبا عند كيم ان تكون مرأة ملكة عل قوم اسار 
يقل : وجدتهم تملكهم امرأة . 
والإيتاء : الإعظاء » وهو مشعر بأن الى . موقواب. افيه وچو مستعمل ف 
ظ لازمه وهو و اليك . 
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ومعنى « أوتيت من كل شبيء » نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك . 
فعموم كل شيءِ عموم عرفي من جهتين يفسه المقام کا فسر قول سليمان « واوتينا 
أء ملکتم وزخرفها ونحو دل من | امد وامحاسن . 


وبناء فغل « أوتيت » إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته 
بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنه ما كان إرثا من الملوك 
لذين سلفوها : وبنه ما كان كسبا من كسبها واقتائها » وبنه ما وديا اله من 
عقل وحكمة » وما متح بلإدها من خصب ووفرة مياه . وقد كان اليونان يلقبون 
ملكة الفن بالعربية السعيدة أخدًا من معنى اليمن في العربية وقال از « لقد 
کان لسبا ق مسااکتہم آية جسان عن کین رغال كلو من رزق ريك واشکروا له 
بلدة طيبة ورب عفور » . وأما رجاحة العقول ففى لديف اتاد آهل امن هم 
أرق أفغدةءالايان يمان ظ اکا بمانية» ای فاد خصوص ما اتاها الله في 
أصل خلقتها وخلقة أمتها وبلادها » ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا . وكل من عند 


الله . 
وحص من قر الأشياء ت إذ كان بديعا و يكن ل لسايمعاك 


تعال e‏ ا بعرشها » . ظ 

والعظم : مستعمل في عظمة القذر والنفاسة في ضخامة الميكل والذات . 
وأعقب التنويه بشانهبا بالط من حال اعتقادهم إد حم يسجدوك )2 أي يعبدول 
الشمس . ولاجل الاهتام بهذا الخبر أعيد فعل وَجَدذْنُها إنكارا لكونهم يسجدون 


للشمس-فذلك من انحطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي 


من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لأنه جانب 
متمخض لعمل الفكر لا يستعان فيه بالأدلة المحسوسة » فلا جرم أن تضل فيه 
عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس . قال تعالى 
في المشركين « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . أو م 





يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض .وما بينيما إلا باحق » وان 
عرب العن أيامئذ من عبدة الشمس ثم دخلت فيهم الديانة الهودية في زمن ثبع 
أسَعَدَ من ملوك حمير » ولكونهم عبدة شمس کانوا يسمون عبد شمس کا تقدم في 
امبع سيا . 

وقد جمع هذا القول التي ألقى إلى سليمات أصول الخغرافية السياسية من 
صفة المكان والأديان. وصبغة الدولة وثروتهاءووقع الاهتام بأخبار مملكة سباً لأن 
ذلك اهم لملك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الا حمر › 
فهو يذه الملكة أجدتن سك . 


بفتحة غير مصروف على تاويل البلاد أو القبيلة . وقرآه قبل عن آبين كثير سوق 
الهمزة على اعتبار الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف . 


ا لي الشيط: اغ لشم عن لسا 5 لا 


هنون ]24] ألا يسجدوا | لله الذي یح رح الك في السمَواتِ 
وَالأرْض ويَعْلَمُ ما يفون وَمَا يُعْلِنُونَ25] الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رب 


عرش الْعَظِيم [26] 4 


يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقىَّ على لسان الهدهد » فالواو 
للعطف . والأظهر أنه كلام اخر من القران ذيّل به الكلام الملقَى إلى سليمان› 
فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليفات وبين جواب خان ۾ والمقصود 
التعريض بالمشركين . ظ 

وقوله « ألا يسجدوا « قرأه الجمهور بتشديد اللام عل أنه ميركب ف الخط 
من (ان) ولام النافية كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني 
المرادة منها. و« يسجدوا » فعل ضار منصوب . ويقدر لام جر يتعلق 
به مشر ع ایل اي عدذهم لأجل أن لا يسجدوا لله » أي فسجدوا 
لشت ۾ 


n a ا‎ > _ 
3 
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٠‏ ويجوز أن يكون المصدر المسبوك من « ألا يسجدوا » بدل بعض من 
22 أعمالهہ “( ومأ بينيما اعتراض 

ووز أن يكون (ألا) كلمة واحدة بمعنى ر فإن هاءها تبدل همزة . وجل 
» يسجدوا » مركبا من ياء النداء المستعملة تأكيدا للتنبيه ووفعل أمر من در دة 
كقول ذي الرمة : 


آلا یا استمي یا کار می علس البلّى 


القياس قر أ الكسانٌ بتخفيف لل على ۴ لم 55 r‏ ويتعين أن 
يكون « يسجدوا » بركيا من ياء النداء وفعل الأمر > کا تقدم وفيه ما س 
والوقف في هذه على (الا) . 


وتزيين الأعمال تقدم ف أول السورة عند قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة زیا هم أعمالهم فهم يعمهون » . وإسناده هنا للشيطان حقيقي. 
و« السبيل » مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العداب وبلو ع دا 
الثواب . 

والخب»ء : مصدر خباً الشيء إذا أخفاه . أطلق هنا على اسم المفعول » أي 
المخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء کا هو شان الوصف بالمصدر . ومناسبة 
وقوع ع الصفة بالموصول في قوله «الذي يخر ج الخبء» لحالة خبر الهدهد ظاهرة 2 
لأن فیا اطلاعا على أمر خفي . وإخراج الخبء : إبرازه للناس»أي إعطازه > أي 
إعطاء ما هو غير معلوم لمم من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق » وهذا 
موذك بصفه القدرة , وقوله 0 ويعلم ما فوك وما يعلنون « موذك بعموم صفة 


العلم . 


ش وقرأ الجمهور « قول .. ويعلنون » بياء الغيبة . وقرأه الكساني وحفص عن 
عاصم بتاءِ الخطاب فهو التفات . 


وجي ء جملة «اله لا اله إلا هو » عقب ذلك استغناف هو بمنزلة النتيجة ‏ 
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للصفات التي أجريت على اسم ا ور القصود من هذا اال ٠‏ أي ليس 
لغير الله شببة إطية . 

وقوله « رب العرش العظم » أي مالك الفلك الأعظم الحيط بالعوالم العليا وقد 
تقدم . وني هذا تعريض بأن عظمة مُلك بلقيس وعظم عرشها ما كان حقيقا 
بان يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لأن الله هو رب الملك الأعظم»فتعريف 
» العش « للدلالة عل ي الكمال . ووصفه ب« العظم » للدلالة على کال 
العظم 5 جسم النفاسة . 

وفي منتى هذه الآية موضع سجود نلاوة محقيقا للعمل بمقتضى قوله. « « الا 
يسجدوا لله ¢ وسواءِ قریءِ بتشد ید اللام من قوله )0 1 يسجدوا 4“ 2 
بتخفيفها لأن مال المعنى عل القراتون واحد وهو إنكار سجودهم لغير الله لآن 
الله هو الحقيق بالسجود , 


« قال ستظر أُصدفت أُمْ كنت يِن لكين [27) 4 

تقدم عند قوله « فقال أحطت با لم تحط به » بان وه الب سليعات 
تحقيق صدق خبر الهدهد . والنظر هنا نظر العقل وهو التأملٍ » لا سيما وإقحاء 
« كنت » أدخل في نسبته إلى الكذب من صيغة (اصدقت) لان فعل 
« كنتت من الكاذبين » يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن .عليه . بعل 
« من الكادييت » أشد ف النسبة إلى الكذب بالا نخراط في سلك الكاذبين بان 
يكون الكذب عادة له.وني ذلك إيذان بتوضيح #بمته بالكذب ليتخلص من 
العقاب » وإيذان ' بالتوتيخ والهديد وإدخال الروع عليه بأ کذبه ارجح عند 
الملك ليكون الهدهد مغلا الخوف عل الرجاءءوذلك أدخل في التأديب على مثل 
فعلته وفي حرصه على تصديق نفسه بأن يبلغ الكتاب الذي يرسله معه . 


ا اذب تبي هلدا اله ّمه 4 ك0 عنهم فَانظرٌ مَاذا 
ير جعون [28] 4 
الجملة مبينة لجملة « ستنظر أصداقت أم د 98 الكاذبين » لأ فيما 
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سیتکشف بعد توجیه :ابه إلى ملكة سبا ا يعيقق حبر القدهد إن جاء من 
لملكة جواب عن كتابه » أو يكذب خبر الهدهد إن لم يجىء منها جواب . ألم 
الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد المن طريقٌ امراب لإدخال المملكة 
في حيز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته 
فكتب إلى ملكة سبا كتابا لتأتيّ إليه وتدخل تحت طاعته وتُصلح ديانة قومها , 
. وليعلّم أن الله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبة من ملكه وجلبا لمرضائه لأن 
الله يده وإن كانت مملكته أصغر .من ممالك جيرانه مثل مملكة المن ومملكة 
مصر . وكانت مملكة سليمان يومعذ محدودة بالأردن وتخوم مصر وبحر الروم (1) . 
وم يزل تبادل السائل بين : الملوك. من . سنة الدول ومن سنة الدعاة إلى الخير. وقد 
35-1 النبيء ا إلى كسرى وقيصر . وقد عظم شأن الكتابة في دول الاسلام 
قال الحريري في المقامة الثانية والعشرين « والمنشىء جنينية . اكان » وحقبية 
السار > وقلمه لسان الدولة » وفارس الجر .ا 

واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حَمام ونحوه»فالهدهد من فصيلة 
الحمام وهو قابل للتدجين»فقوله. « اذهب بكتابي هذا » يقتضي كلاما محذوفا 
بر 2 سلينان نکر اي الاتسال يت لاهين علا سيا #بسدر سي 
وحمله المدهد . 


وتقدم القول على (ماذا) عند قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم » في 
سورة النحل . وفعل « انظر » معلق عن العمل بالاستفهام 
ء١‏ والالقاء الرمي 9 الارض وتقدم ف قوله تعالى » وألقوه 2 غيابات الجب 4« 
ف سورة يوسف وهو هنا مستعمل إما ق حقيقته إن كان شان المدهد ان يصل 
إلى المكان ردي الكتاب من منقاره » وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل 
إليه فيتناول أصحابه الرسالة من رجله التي تربط فيا الرسالة فيكون الإلقاء مثل 
قوله « فاقوا الهم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل : 
والمراد بالرجع : رَجع الجواب عن الكتاب » أي من قبول أو رفض.وهذا كقوله 
الآالي « فانظري ماذا تامرين » 


(1) انظر الإصحاح 4 من سفر الملوك الأول .. 
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| ويك أخبار . دل علا ما بين يي المتكورية. من اقتضاء عدة 
أحداث/إذ التقدير : فذهب المدهد إلى سبا فرمى بالكتاب فابلغ الكتاب إلى 


الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت يأيها الملا الح . 

و » ا « مستأنفة اسكتافا تاتيا لان غرابة قصة إلقاء | الكتاب إليبا يثير 

٠‏ ال : الجماعة من أشراف القوم وهم أهل جلي . وظاهر قولها « ألقى 
إلىّ » أن الكتاب سملم إليها دون خضور أهل مجلسها . وتقدم غير مرة وذلك أن 
. يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إليها راسا 
والإلقاء تعدم ائقأ . ظ 
ووصف الكتاب بالكريم يتصرف إلى اسه ف جنسه تقدم عند قوله تعالى 


ظ « هم مغفرة و كر » في سورة الأنفال ؛ بان کان نفيس الصحيفة N.‏ 
التخطيط e‏ ال“ ا مستوفيا کل ما. جرت عادة الام لاتق فيه اومن ذلك 


من ل اله يذو اطع عليه ن يشا وکسم جن بدا . قال ابن العرني . 
« الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله ال » 0 لقران 
' كريم » وأهل الزمان يصفون الكتاب بالخَطير » والأثير : والمبرور » فإن كان لملك 


قالوا : العزيز » وأسقطوا الكرم غا غفلة وهو أفضلها خصلة » . 


أما ما يشتمل عليه الكتاب من ا معني فلم يكن محمودا عنذها لأنها قالت 
« إن الملوك إذا دَخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » . 


ا ا حين قالت « إنه من سليمان وإنه » آل اغد ۴ 
أن يكون قد تُرجم ها قبل أن تخرج ج إلى مجلس مشورتها » ويحتمل أن 
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کوت عارفة الان رتل أ أن - .الكتاب مکتوبا بالعربية ااا فان 


عقلمة الك سليمات ل تخلو من عارفين بلغات الأنم امحاورة لملكته ,ع 
ف بلغته أظهر وأنسب خط" he‏ كتب النبيء عه للملوك باللغة 


: أما اص المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إل اللعة العربية القتصتى, . 
بتضمين دقائقه وخصوصيات اللغة ١‏ التي 066 ا 
وقوله کد [نه م سليمان » هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها 
لايقاظ أفهاهم 9 الدب في مغزاه لان اللائق بسليمان أن لا يدم کابه قا 
قبل اسم الله تعال , وأن معرفة اسم سليمان تؤخذ من خم وهو خارج الكتاب 
فلذلك ابتدات به اسا . 


ولأ كيد بإ في الموضعين يترخم :عما في كلامهما باللغة. السبائية من ٠‏ 
عبارات دالة على اهتامها بمرسل الكتاب ويا تضمنه الكتاب اهتاما يودّى مثله 
في العربية الفصحى برف التأكيد الذي يدل على الاهتام في مقام لا شك فيه  .‏ 


.وتكرير حرف (إن) بعد واو العطف إيماء إلى اختلاف المعطوف والمعطوف عليه 
. بن الماد بالمعطوف. عليه ذات الاب والمادٌ بالمتطوفي معتاه وما اشتمل عليه ۽ 
كا تقول : إن فلانا الحسن الطلعة وإنه لركيّ . وهذا من خصوصيات إعادة ‏ 
العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العاملءونظيره قوله 
تعالى « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اولي الأمر منكم 4 6" أعيد 
» أطيعوا » لاحتلاف معنى الطاعتين لان طاغة الله تنصرف إلى الأعمال الدينية 0 
وطاعة الرسول مراد بها طاعته في ۽ لبان ' الدنيوية ولذلك غطف على الرسول 
أولو الأمر من الأمة ! 
وقوله « إنه من سليمان» حكاية لقال » وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب ٠‏ 


بأعلاه أو بظاهره على حسب طريقة | السائل )ااساطاية ي ذلك السود في ي 
إسرائيل ل الام | کب رسول الله ا إل الملوك ججملة « ين .شود صل 


> € لله‎ ٠ ْ 


٠ 32 260‏ اليا 


وتاج لکاب صنل البسملة يدل على أن مراذفها كان خاصا بكُثْب آله | 
ا اريماك أن يُتبع اسم الحلالة بوصفي : الرعمان الرحم ¢ فصار ذلك سا اماع 
الامور ذوات r‏ 5 الاسلام أدخره الله اا ر بايا سنه 8 لاتا رد أن 
تنوسى ذلك فإنه لم يعرف أن بنى إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الرمن 
الرحم .. :+ . 

روی أبو داود في كتاب المراسيل : أن النبىء عي كان يكتب « باسمك 
الهم » ا كانت قريش تكتب » فلما نزلتث هذه الأية صار يكتب بسم الله 
الرحمن الرحم »أي صار يكتب البسملة في أول كتبه.وأما جعلها فصلا بين 
الخاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وحصول فهمه فآحاط كتابه 
بالمقصود » وهو تحذير ملكة سب من أن اول الترفع على ار إلى سليمان 
والطاعة له کا كان شأن الملوك. امججاورين له بمضر وصور والعراق ظ 
فا تيان الأمور به في قول » وأتوني مسلمين » هو إتیان بجحازي مثل ما يقال : 

وج © » مشتق هن اسل إدا تقلد الاسلام .و إطلاق اسم الاسلام على 
الدين يدل عل أن سليمان إفا دعا ملكة سبا وقومها 7 نبذ الشرك والاعتراف لله 
بالإهية والوحدانية و يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة. لا لانهم غير مخاطبين بها وأما 
دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية و في الاهية فذلك مما خاطب 


2 


الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد ادم ونوح وإبراهم : وقد بينا ذلك 
عند قوله تعالى ١‏ فلا قن إلا وتم مسین » في سورة البقرة » قال تعالى « 1 
أعهد إليكم يا , بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان ».جمع سليمان بين دعوتها إلى . 
٤‏ مسا مته وطاعته وذلك تاا بصفة اللاك وبين دعوة قومها إلى ا شين التوحيد 
وذلك تصرف بالنبوءة لان النبيء يلقي الإرشاد إلى الھدی حيئا تمكن منه کا قال 

شعيب « إن اید إلا اوا ما استطعتٹ » وهذا نظير قول يوسف لصاحبي ‏ 
. الستجن « أأرباب متفرقون حير آم الله الواحد القهار » الاية . وإن كان لم يرسل - 
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إليهم»فالأنبياء مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحق وكذلك دعاء سليمان هنا » 
وقال النبيء عة « لأن يبدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم » فهذه 
سنة الشرائع لان الغاية المهمة عندها هو إصلاح النفوس دون التشفي وحب 
الغلبة . 


وحرف (أنْ) من قوله « أن لا تعلو علي » في موقعه غموض لان الظاهر أنه 
مما شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التي هي مبدأ الكتاب.وهذا الحرف لا 
يخلو من كونه (ان) المصدرية الناصبة للمضارع » أو الحففة من الثقيلة › أ 
٠‏ اقسا ` 


اما معنى را المصدرية الناصبة للمضار ع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا 
يكون مصدرها المنسبك بها معمولًا له وليس في الكلام ما يصلح لذلك لفظا 
مطلقا ولا معنّى إلا بتعسف وقد جوزه ابن هشام في مغني اللبيب في بحث (الا) 
الذي هو حرف تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار رحمه الله بان ييجعل 
« أن لا تعلوا » الح خبرا عن ضمير « كتاب » في قوله «وإنّه» فحيث كان 
مضمون الكتاب النبىّ عن العلو بجعل « أن لا تعلوا » نفس الكتاب کا يقع 
الاخبار بالمصدر . وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله 
ج پس ٣ا‏ الرمسن الرحم » . 


وأما جعت الخففة من النقيلة فكذلك لوجوب سك عصدر مسدذها وكا 
معمولة لعامل؛وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضا :يك لكر پا 
الآية في بعض نسخ مغنى اللبيب في بحت (الا أيضا ولم يوجد في النسخ 
الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيادات بعض الطلبة . وقد اقتصر 
في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا يتبغي أن يفرض . وأعقبه 
ما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل 
حرف (أن) فلذلك تتعين ان لمعنى التفسيرية لضمير (وإنه) العائد إلى 
زز كناك » کا علمته انفا لأنه ا كان عل « كتاب » 5 یعاد 
فكان مما فيه معنى القول دوك حروفه فصح وقع (ان) بعده فيكون (ان) من كلاه 


262 البَما 





ملكة سيا فسرث: نيا وچا بعدها مضمون « كتاب » في قولما « ألقى إليّ كتابٌ 
كردم € + 

و«ألا تعلواعلىٌ» يكون هو أول كتاب سليمان » وأنها حكاية لكلام بلقيس . 
قال ق الكسض «يتيين أن قوله وإنه مر سليمان» بيان لعتوان. الكتاب وأن. قوله 
« وإنه بسم الله النحمن الرحم » الح بيان لمضمون الكتاب فلا يرد سوال كيف 
قدم قوله « إنه من سليمان » على « إنه بسم الله الرحمن الرحم » > تزل 
نفسبي غير . منثلجة هذه الوجوه في هذه الاية ويخطر ببالي أن موقع (ان) هذه 
استعمال خاض في افتتاح الكلام يُعتمد عليه المتكلم في أول كلامه ٠‏ وأنها الخففة 
من الثقيلة :. وقد أي في بعض خطب النبيء َه الاقعاح برآن) في ثاني 
خطبة خطها بالمدينة في سيرة ابن إسحاق . وذكر السهيلي : أن اليك ؛ 
مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن . ولكن كلامه جَرى على أن حرف 
(إن) ويمور الحمزة مشدد النون . ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال 
لرأن) المخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور اة وأن عه قله ما < وار 
دعواهم أن pe?‏ لله ب الان .. 


و«ألا تعلوا على » نبي مستعمل في التبديد ولذلك. أتبعته ملكة سبا بقوها 
«يأيها الملا أفتوني فى أمري » . 


ر 124 


« قلت ايها الملا وني في أمري ما كنت قَاطِعَةَ اما حَسى 
تَسْهَدُونٍ [32] 4 
. سألئهم إبداء ارائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان . والجملة مستانفة استعنافا 
بيانيا مثل التي قبلها . 
والإفتاء : الإنحبا ر بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرص . وقد تقل موت يتك قوله 
تعالى. » قضي الامر الذي فيه فان « ف سورة پو سف , 


والامر : الخال المهج ؛ وإضافته إلى ضميها لأنبا الخاطبة بكتاب :سليمان 
ولأعبة اللخطلعة عا حب [جرافه من شوؤوت للملكة وعليبا ية اطا في اليج 
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الدي تسل من السياسة الاك يقال للخليقة وللملك وللأمير 5-5 الدين 
7 الام ٠‏ وده الثلاثة فس u‏ تعالى « ياا الین امنوا أطيعوا الل وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » . وقال الراعي يخاطس عبد الق بن مرواك : 


اول مر الله إنا مَعشر ا ختفاء جاك بجو وأضيياا 


فهذا معنى قوم ها « والامر إليك » . 

وقد أفادت إضافة « امري » تعريفا © أي في الحادثة ا : 

ومعنى « قاطعة أمرّا » 'عاملة عملا لا تردد فيه بالعزم على ما تجیب به 
وصيغة « كنت قاطعة » تؤُّذن بأن ذلك دأسا وعاد تما ا » فكانت عاقلة 

حكيمة شی لا مخاطر بالاستبداد بعصا قومها ولا تعض ملكها لهاري 

أخطاء المستبدين . 


والأمر في « ما كنت قاطعة أمرًا » هو أيضا الحال المهمءأي آنا لا تقضى في 
المهمات إلا عن استشارةهم . 


و« تشهدون » مضار ع شهد المستعمل بمعنى حضر كقوله تعالى « فمن 
. شهد منكم الشهر » » أي حتى بَحْضرون . وشهد هذا يتعدى بنفسه الى كل 
ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات » وذلك تعد على التوسع 
لكترته » وحق الفعل أن يُعدى بحرف الجر أو يعلق به ظرف . يقال 8 اشهيك: عند 
فلان وشهد مجلس فلان .. ويقال' : شهد الجمعة . وفعل « تشهدون » هنا ) 
مستغمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها دير غالبا ا لا تقع مشاورة مع 
غائب . 

والنون في « ١‏ تشهادود » نون الوقاية وحذفت ياء اأ لیک تخفيفا القت اکس 
النون اختلبة لوقاية |الجرفف الس “ من الفعل عن أن یکون مکسورا ونول الوقاية دالة 
على المحذوف . 0 00 
وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا . وقراً يعقوب بإثبات الياء وصلا 
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وفي قولما « حتى تشهدون » كناية عن معنى :توافقولي فا أقطعه + أي 
يضصدر- هنبا فى مقاطع الحقوق والسياسة : إما بالقول کا جرى في هذه الحادثة » 
وإما بالسكوت وعدم الانكار لان حضور المعدود للشورى ف مكان الاستشارة 
مغن عن استشارته إذ سكوته موافقة . ولذلك قال فقهاؤنا : إن على القاضي إذا 
جلس للقضاء أن يقضي بمحضر اهل العلم أو مشاورتهم . وكان عهان يقضي 
بمحضز أهل العلم وكان غمر يستشيرهم وإن لم يُحضروا . وقال الفقهاء إن 

وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأا لم تحك شرعا إهيا ولا 
سيق مساق المدح » ولكنه حكاية ما جَرى عند أمة غير متدينة بوحي إِي ؛ غير 
ان شان القران فيما يذكره من القصص ان يذكر المهم منہا للموعظة او لاسو 1 
قدمناه في المقدمة السابعة . فلذلك يستروح من سياق هذه الاية حسن 
الشورى . وتقدم ذكر الشورى في سورة ال عمران . 


2 56 4,2 ه ص E‏ م م ا 4 4 3 2 
[ قالوا تحن اولوأ قوَةٍ واوو اسي شدي والامر إِليِْكِ فانظري مادا 
ٌ( 1 3 ' 
ارين [33] 4% 


جواب بأسلوب الحاورة فلذلك فصل ولم يعطف كا هي طريقة الحاورات . 
أرادوا من قوم : نحن»جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب-فهو من إخبار 
عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض امرهم إليهم . والقوة: حقيقتها ومجازها 
تقدم عند قوله تعالى « فخذها بقوة » في سورة الاعراف . وأطلقت على وسائل 
القوة كا تقدم في قوله تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتهم من قوة » في سورة 
الأنفال » أي وسائل القدرة على القتال والغلبة.» ومن القوة كغة القادرين على 
القتال والعارفين بأساليبه . 


والبأسُ : الشدة على العدرٌ » قال تعالى « والصابرين في البأساء والضراء وحينَ 
البأس « أي ف مواقع القتال ( وقال » بأسهم بينهم سشديدك » . وهذا |لجواب 
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اق إن أرد أن يكيههم على الدعول تحت طاعت لأنم جلو ما تضم كاب 
على ما قد يفضي إلى هذا . | ظ 

ومع إظهار هذا الرأي رتا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر ما 
تأمرهج فيمتثلونه . فحذف مفعول 22 ازن « ومتعلقه لظهورهما من المقام » ۰ 
والتقدير : ما تأمريننا به » أي إن كان رأيك غير الحرب فمُري به طعك . 


وفعل 22 انظري “< معلق عن العمل ما بعلة م سد وهو 22 2 
تأمرين 8 : 


وتقدم الكلام على « ماذا » في قوله « وإذا قيل لمم ماذا أنزل 0 « 1 
سورة النحل . 


ظ 9 قت إن ال إا دَتَلوا قري أفْسَدُوها وَجَعَو اع اهلها أذ 
وَكذلكَ يفعَلُونَ [34] وَإِنّي مرسيلة ا بهدية فنظرة بم يرجع 
لْمرُسَلُونَ [35] 4 
«قالت » جواب محاورة فلذلك فصل ظ! ظ 
أبدت هم رأيها مفضّلة جانب السلم على جانب الحرب وحاذرة من الدخول 
تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نهاية الحرب فيبا احتهال أن ينتصر سليمان فتصير 
. مملكة سبا إليه . وني الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه » وني 
. كلا الحالين يحصل تصرف ملك جديد في مدينتها فعلمت بقياس شواهد التاريخ 
يتخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في مملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير . 
مصاحهم واطمئنان نفوسهم من انقلاب الامة المغلوبة عليهم ف فورض ]| الضعف أو 
لوائح الاشتغال بحوادث مهمة › فأول ما 525 إقصاء الذين كانوا في الحكم لان 
اسر يتوقح مين جاقييم یٹ وال صلطائيم الان الجديد » ثم يبدلون 
القوانين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة » فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو 
الأأحذ من تخریب وسبي ومغائم > وذلك أشد فسادا . وقد اندر ج الحالان ف ىف 
» إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة » . 
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وافتتاح جملة « إن الملوك بحرف التأكيد للاهتام بالخبر وتحقيقه ءفقوطما « إذا 
دخلوا قرية أفسدوها » استدلال بشواهد التاريخ الماضي ولهذا تكون (إذا) ظرفا 
للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هموا انفضا إليها » وقوله 
« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » . 
. وجملة « وكذلك يفعلون » استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها «. والاشارة إلى المذكور من الافساد وجعل الأعزة أذلة » أي فكيف 0 
بايدينا إلى عن ك يألو إفسادا في حالنا . 


فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد > بطريقة المصائعة والترلف' إلى 
سليمان بإرسال هدية إليه » وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها 
لأمهم فوضوا الرأي إليما » ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يعد موافقة ورضى . 

وهذا الكلام مقدمة لما .ستلقيه إلييم من عزمها » ويتضمن تعليلا لما عزمت 
علية. : 


والباء في «بهدية» باء المصاحبة. ومفعول «مرسلة» محذوف دل عليه وصف 
« مرسلة » وكون التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان . فالتقدير : مرسلة إلہم 
كتابًا ووفدا مصحويا بهدية إذ لا بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب تجيب به 
كتات سليمان فان الجواب عن الكتاب عادة قديمة ا هو من سنن المسلمين» 
وغد شم حق اشام على المسلم قال القرطبي : إذا ورد على إنسان في كتاب 
بالتحية أو نحوها ينبغي أن يَرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر . وروي عن اب عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام اه . 
ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء .. والظاهر أن الجواب إن كان عن 
كتاب مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجبا وأن يشتمل على رد 
السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في المكالمة من 
المواجهة التي يكون ترك الرد.معها أقرب لالقاء العداوة . ولم أر في كتب النبيء 
َيه جوابا عن كتاب إلا جوابه عن كتاب مسيلمة والسلام على من ابع 
الهدى . 
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والهدية : فعيلة من أهدى : فاهدية ما يعطّى لقصد التقرب والتحبب .والجمع 
هّدايا على اللغة الفصحى»وهي لغة سُفلى مَعَد.وأصل هدايا : هدائيّ بهمزة.بعد 
الق الجمع ثم ياء لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع 
في الجمع بعد حرف مد فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكنوا 
الياء طردًا للباب تم قلبوا اليّاء الساكنة ألفا للخفة فوقعت الممزة بين ألفين فنقلت ٠‏ 
فقلبوها ياء لأها مفتوحة وهي أخف » وأما لغة سسفل معد فيقولون شتا ٠“‏ 
ادم اطمزة التي بين الألفين واوا لأنها أخمت الياء وكلتاهما أخت الهمزة . 


و« ناظرة » اسم فاعل من نظر بمعنى انعر » أي مترقة » فتكون جملة « ۾ 
يرجع المرسلون » مبينة ة لجملة « فناظرة » , أو مستا نفة. وأصل النظم : فناظرة ما 
يرجع المرسلون به»فغير النظم لما أريد أنها مترددة فيما يرجع به المرسلون . فالباء 
في قوله . « بم يرجع المرسّلون » متعلقة بفعل « يرجع » قدمت على متعلّقها 
لاقترانہا بحرف (ما) الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام . 


ويجوز أن يكون « ناظرة » من النظر العقلي » أي عة + وتعلق: الباء بفعل 

« يرجع » » وعلى كلا الوجهين ف« ناظرة » معلّق عن العمل في مفعوله أو 

مفعوليه لوجود الاستفهام › ولا يجوز تعلق الباء ب« ناظرة » لآن ما قبل الاستفهام 

لا يعمل فيما بغدة فمن ثم غلطوا الحوفي في تفسيره لتعليقه الباء E ez‏ 
في الجهة السادسة من الباب الخامس من مغنى اللبيب . | 


سا ER‏ من قل متو مَل ما ايان وآ مقلم ا 


اکم بل انم هكم تفرخونَ [36] ازجغ أيه يهم بجو 
لا قبل لهم بها وَلَتَخْرِجَتّهُمْ منها اذِلة وهم صسؤوون [37] 0١#‏ 


أي فلما جاء الرسول لى دل عليه قوله « وإلي مرسلة ' إليهم مهدية » ؛. 
فالإرسال يقتضي رسولا»والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة » کا تقدم 
في قصة موسى في سورة الشعراء . وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها ركب»فيجوز أن 
يكون فاعل « جاء » اكب يتك إرسال هدايا أمغال ا ) 
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وقد أبى سليمان قبول الهدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلو غ كتابه ولعلها سكتت 
عن الجواب عما تضمنه کتابه من قوله « واتوني مسلمين » فتبين له قصدّها من 
الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمنه الكتاب»فكانت المدية رشوة لتصرفه عن 
بث سلطانه على مملكة سباً . 

والخطاب في « تمدونني » لوفد الهدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأن خطاب 
الرسل إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه . 

والاستفهام إنكاري لأن حال إرسال المدية والسكوت عن الجواب يقتضي 
محاولة صرف سليمان عن طلب ما طلبه بما بذل له من المال » فيقتضي أنهم 
يحسبونه محتاجا إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجه إليه . 

ويظهر أن المدية كانت ذهبا ومالا . 


وقرأ الجمهور « أتمدونني » بنئونين . وقرأه خمزة وخلف بنون واحدة مشدّدة 
بالإدغام . والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الإنكار السابق » أي أنكرت 
عليكم ظنكم فرحي ا وهم إن لل ما ااال ال خب غا اصعلا د آي مو 
أفضل منه 2 صفات الأموال من نفاسة ووفرة . 

وسّوق التعليل يشعر بأنه علم أن الملكة لا تعلم أن لدى سليمان من الأموال 
ها عو شير اا لديا لاله لو اث يظن يظن أنها تعلم ذلك لما احتاج | لى التفريع . 

وهذا من أسرار الفرق في الكلام البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو 
قال : وما اتاني الله خير ما اتامى»لكان مشعرا بأنها تعلم ذلك لان الواو تكون واو 
إل . 


و(بل) للاضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره اا إمداده بمال إلى رد 
وللك المال وإرجاعه إلهم . 


وإضافة « هديتكم » تشبيه؛تحتمل أن تكون من .إضافة الشيء إلى ما هو في 
معنى المفعول» أي عا تهدونه. ويجوز أن يكون شبيبة بالإضافة إلى ما هو في معنى 
المفعول»أي با يُهدى إليكم .والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي . 
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ومعنى « تفرحون » يجوز أن يكون تسيرون»ويجوز أن يكون تفتخرون » أي أنتم 
تعظم عندم تلك الهدية لا أنا لان الله أعطاني خيرا منها . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفععل ٤‏ 2 أنتم ا « لافادة | القصر 3 أي 
أنم وهو الكناية عن رد اهدية . 


وتوعدهم وهددهم ا مره سل الہ حبقا 3 قبل ا حربه ٠‏ وسار 
الذكور الغائب في قوله « فلناتيتهم » و » لنخرجنهم » عائدة الى القوم ع آي 
لنخرجن من نخرج من الاسرى . 


سر ج ٠‏ ع ع ١‏ 
وقوله « 0 اجنود » 8 أنه اراد غزو بلدها بنفسه » فتكون الباء 
قوله تعالى «ذهب الله Kı‏ أي أذهبه ؛ 5 نى فی 9 ١‏ 8 
اس ا إياهم . 


والقبّل : الطاقة . وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يُطيق شيعا يثبت 
للقائه ويقابله . فإذا لم يطقه تقهقر عن لقائه.ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى 
لمقابلة في القتال . 


والباء في « بها » للسببية » أي انتفى قبلهخ بسببهاء أو تكون الباء 
للمصاحبة » أي انتفى قبلهم المصاحب ا , أي للقدرة على لقائها . 


وتسور «بها» للجنود وضمير «منها» للمذينة » > وهي مارب » أي رجهم 


والصاغر: :الدليل اسم ال من صعر بشم الغين مطل بمعنى 5 ومصدره 
السغار ف ول هری والأسر . 
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قال ايها ألما یک تأي عَرشِهًا قبل ان يوني 
مُسْلِمِينَ [38] قال عِفريت مِنَ الجن انا اتيك به قب أن تقوم من 
مَقامك وَإِنّي عله َي أمِينٌ [39] قال الذي عِندَهُ عِلمْ من لكلب 
اتيك به قبل ان 3 ليك طَرْفْكَ قَلَمّا رَه بسار عنْدَهُ قال هذا 
من فَضْل ري يوني أشكر أم أكْفرُ ومن شر ما ما يشكر لِنَفْسِه 
ومن كفرٌ فٳن ري غي كريم [40] 4 


استغناف ابتدابي م بعض أجزاء القصة طوي حبر رجوع الرسل واهدية › 
وعلم عليماق أن ملك سب لا يسعها إلا طاعته وينه إليه»أو ورد له منہا أن 
عزمت على الحضور ريك جاک بقوله « وأتون مسلمين » ' 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رخال الملكة في مذينة 
أورشلم وقبل أن تتبيّاً للدحول على الملك » أو حين جاءه الخبّر بأمها شارفت 
المدينة فأراد أن يحضر لما عرشها قبل أن تدخل عليه ليُريّها مقدرة أهل دولته . 

وقد یکون عرشها محمولا معها في رحاها جاءت به معها لتجلس عليه خشية 
أن لا مبيق. ها سليمان عرشاءقان للملوك تقادير وظنونا يحترزون منبا خمشية 
الغضاضة ٠.‏ ظ ظ 
وقوله «آتيك » يجوز أن يكون فعلا مضارعا من أنى » وأن يكون اسم فاعل 

' أن يببتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنيا فخاطب ملأه ليظهر 
| منہم منتبى علمهم وقوتهم » فالباء في « بعرشها » كالباء في قوله « فلناتيتهم 
بجنود » محتمل الوجهين . 
بم »> ا ٠‏ 1 « سا بدا لزه من قصة . ل و قال 
: .1 « قال الذي عنده علم من بي « أيضا جواب محاورة . 


- ومعنى (عفريت) حسها يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم 


للشديد الذي لا يصاب ولا ينال » فهو يمى لشره : وأصله اسم لعتاة الجن , 
ويوصف به الناس عل معنى التنتيبيةة , 
و« الذي عنده علم من الكتاب » رجل من أهل الحكمة من حاشية 
سليمان . 
و(من) في قوله « من الكتاب » ابتدائية» أي عنده علم مكتسب من الكتب. 
أي من الحكمة » وليس المراد بالكتاب التوراة . وقد عت في سفر الملوك الاول في 
الإصحاح الرابع أحد عشر رجلا أهل خاصة سليمان باسمائهم وذكر أهل 
التفسير والقصص أن « الذي عنده علم من الكتاب » هو « اصف بن برخحيا » 
وأنه کان وزير سليمان . 


لحظة . وعبر عنه بالارتداد لانهم يعبرول کر النظر بارسال الطرف ۾ إرسال النظر 
فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك . 


وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه 
يتأق بالحكمة والعلم ما لا يتأ بالقوة » وأن الحكمة مكتسبة لقوله « عنده علم 
من الكتاب » » وأن قوة العناصر طبيعة فيها » وأن الاكتساب بالعلم طريق 
لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا . فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب العلم على القوة . ولا كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان ما 
اختصا به من المعرفة مزية هما ترجع إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له 
مثل هذه القوى . ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الاتيان بعرض بلقيس . 

والظاهر أن قوله « قبل أن تقوم من مقامك » وقوله « قبل أن يرتد إليك 
طرفك » مثلان في السرعة والأسرعية »> والضمير البارز في «رعءاه » يعود إلى 
العرش . 

والاستقرار : التمكن في الارض وهو مبالغة في القرار . وهذا استقرار خاص هو 


غير الاستقرار العام المرادف للكون . وهو الاستقرار الذي يقدر في الاخبار عن 
المبتداً بالظرف والتجرور. ليكون متعلقًا هما إذا وقعا حمبا أو وقغا سالا !3 يقدر 
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جعله في الاية من إظهار المقدر وهو بعيد ٠.‏ 

ولا ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظم إذ 
. هو عبد ربه . فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا ولم يشتغل سليمان حين 
أحضر له العرش بأن يبتبج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله 


. تعالى على ما منحه من فضل زاعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة » فمزاها ١‏ 


یم ا بم د اق ن 


فإن ري غنى كر اکل . مقرب لل له يعمل صا يجب أن يسحضر أن 
. عمله إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من 
الله عليه في الدنياء فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بثبيء من ذلك . 

فالكلام في قوله « يشكر لنفسه » لام الأجْل وليست اللام التى يُعدى بها 

فعل الشكر في نحو« واشكروا لي » . والمراد ب« من كفر » من كفر فضل الله 
عليه بأن عبد غير الله فإن الله غني عن شكره وهو كرك في إمهاله ورزقه في هذه 
الدنيا . وقد تقدم عند قوله فيما تقدم « قال رب أو زعنى أن اش اتاك , 

والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « فإن ربي غني كريم » دون أن 
يقول فإنه غني كيم » تأكيد للاعراف بتمحض الفضل المستفاد من قلي 
« فضل ربي « 


قل كا لها عَرْشْهَا تنظ أَتهتدي ام كو من الْذِينَ لا 
يَهَتَدُون اا 


ا ا ”ا 


. وقالوا نراها يا جميل تنكرت ٠‏ وغيرها الواشي فقلت : لعلها 
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أراد :تكرت حالة معافيها سبي تغيير الواشين. > بان يغيز بعض رصاق + 
قالوا : آراد مفاجاتها واختبار مظتتها . 


والمأمور بالتدكير أهل المقدرة على ذلك من مله 


نظائره غير مرة . 


ل فَلَمّا جَاءَتْ قي اهَكَذًا عَرْشْكِ قَالَتْ کان هو »4 

دل قيله و ا جايت ۾ أن الللكة لا يلقها ها لجاب بيه سليماق رسلها 
اسيك اضر ۔ بنفسها لاق سلبان واخلة تمت یذ معلكعه واا مهت 
للسفر إلى اورشلم بما يليق بمثلها 

وقد طوي خير ارتحالها إذ لا غرض مهما يتعلق به في موضع العبرة . والمقصود 
أنبا حضعت لامر سليمان وجاءته راغبة فى الانتساب إليه . 


وبني فعل « قيل » للمجهول إذ لا يتعلق غرض بالقائل . والظاهر أن الذي 
قال ذلك هو سليمان . 


- من دون الله E‏ كات من قوم aH iF‏ .2 

يجوز أن يكون عطفا على قوله « هذا من فضل ربي » الآية وما بينهما 
اععراضا + آي هذا من قول سليمان. : 

فور أن يكون عطفا على قوله نط امرقدي » الاية وما بينبما اعتراضا 
كذلك » ووز أن يكون عطفا على «أهكذا عرشك» وما بينبما اعتراضا به 
جوابهاءأي وقيل أوتينا العلم من قبلها » أي قال القائل أهكذا عرشك » أي قال 
سليمان ذلك في ملعه عقب اختيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم » أو قال 
) بعض ملا سليمان. لبعض هذه المقالة . ولعلهم تخافتوا به أو رطنوه بلغتهم العبرية 
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بحيث لا تفهمهم . وقالوا ذلك بَهجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس لا 
ملكة سباءاي ل تسى ما تشاهدهة من هرجات هذه الملكة اناق حالة عقلية 

أفضل . وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته 
وتشاركهم بعض أهل منبأ في بعضه فقد كانوا أهل معرفة شاو بها حضارة مبيتة . 


فمعنى « من قبلها » إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق 
في معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبا لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل 
من عهد موسى » فقد.سن مم الشريعة » وأقام لهم نظام الجماعة » وعلمهم 
أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكنهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب 
والمواسم وامحافل.ثم أخذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة سليمانءفبهذا 
الاعتبار کان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ . وإن أريد ب« من 
قبلها » القبلية الاعتبارية وهي الفضل والتفوق ف من وهو الأليق بالمعنى كان 
الى :إا أوسع وأقوى منہا علما » کا قال النبيع ا «نحن الاولون السابقون بيد 
ا أوتوا الكتاب من قَبْلنا » أي نحن الاولؤن. فن “غايات اهدى »:وجعل مثلا 
لذلك اهتداء أهل الاسلام. ليوم الجمعة فقال « وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله إليه» . فكان الارجح أن يكون معنى «من قبلها» نا فائتونا ٤‏ العلم 
وبالغون مالم تبلغه. وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية > أي وکنا 
ظ مسلمين دونها . وفي. ذكر فعل الكون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ القدم . 


وصدّها هي عن الاسلام ما كانت تعبد من دون الله » أي صدّها معبودها 
من دون الله » ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله « وكنا 
مسلمين » . وما كانت تعبده هو الشمس . وإسناد الصد إلى المعبود مجاز عقلٍ 
لأنه سبب صدها عن التوحيد كقوله تعاللى « وما م غير تتبيب » وقوله 
جر غر. هؤلاء دينهم 3 


وفي ذكر فعل الكون مرتين في « ما كانت تعبد» . و« إنها كانت من قوم 
كافرين » دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك الفكن بسبب الانحدار 
من سلالة المشركين » فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة » فالكفر قد أحاط بها 
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© اهدى ولان 


قيل لها حلي الصرخ ف نله 


ظ سَاقيّها قال 9 صرح ممرد من قوَاريرَ 4% 


. جملة » فيل ليا ادحل العسر ح» استغناف ابتداني لجز من القصة . وطوي 2 


ذكر تيحلها إل وصوها في ذكر ما يدل عليه من حلوها أمام صرح سليمان 
للدخول معه إليه أو الدخول عليه وهو فيه . 


لا أراها سليمان عظمة حضارته انتقل بها حيث تشاهد أثرا بديعا من آثار 
الصناعة الحكيمة وهو الصرح . والصرح يطلق على صخحن الدار وعَرصتها . 


وار أن کت ور الذي و ف ضفر با الول ر في الإصحاح السابع 


والقائل ها « ادخلي الصرح » هم الذين ۰ في رفقتها . 


ON‏ ا کش أل فلا ذا خا لے سین میا 


ہے لتا اص 


فدل على أن الصرح هو أول ما بدا ها من المدخل فهو لا حالة ساحة معنية 
للنزهة فرشت بزجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظل لكي ما .. وهدأ 

من بديع الصناعة التي اختصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة 
في العن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء . | 


وقرأ قنبل عن ابن كثير « عن سأقيها » ببمزة ساكنة بعد السين عوضا عن ٠‏ 


الألف على لغة من يهمز حرف الم إذا وقع وسط الكلمة . ومنه قول جرير : 


فا خی جه رکشل ي 
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لحب المُوقدانِ إليّ مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


فهمّز المؤقدان ومؤسى . 


وكشف ساقیہا كان من أجل أنها شمرت ثيابها كراهية ابتلاها بما حسبته ماء . 
فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو نعليها » ويجوز أن يكون 
شیر وا .. وقد قيل : إا كانت لا تلبس الخفين - والمق ۶ املس : 


والقوازتر : جمع قارورة وهي اسم ناء من الرجاج نوا وة للبجدر ليظهر 
للراني ما قر في قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر المقدار الصافي منها . فسمى 
ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر منه ما يقر في قعره»وجمعت على قوارير » ثم أطلق هذا 
ا جمع على الطين الذي تتخذ منه القارورة وهو النجاج = ف أسماء 
الزجاج » قال بشار 1 


افق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير 


يريد أن نسبته في العرب ضعيفة ذا رك تكست . وقد تقدم ذكر الرجاج 
عند قوله تعالى « المصباح في زجاجة » في سورة النور . 


١‏ قلت رَبٌ إِني طَلَمْتُ تفي وألنث مع سملن لل رَبّ 


اا ]44[ 4% 


برها ما رات من آيات علمت منيا أن سليمان ضادق: فيما دعاها إليه:وأنه 
مؤيّد من الله تعالى » وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت 
نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس . وهذا درجة ة أولى في الاعتقاد وهو درجة 
التخلية » ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلي بالايمان الحق 
فقالت : : « وأسلمثُ مع سليمان لله رب العالمين » فاعترفت بان الله هو رب 
جميع الموجودات » وهذا مقام التوحيد . 


وني قوها « مع سليمان » ايمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو دين 
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ابهودية » وقد أرادت جمع معاني الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تتلقه 
من سليمان من الشرائع والأحكام . 

وججملة « قالت رب إني ظلمت نفسي » جواب عن قول سليمان « إنه صرح 
مرد من قوارير » ولذلك لم تعطف . 


. والإسلام : الانقياد إلى الله تعالى . وتقلّد بلقيس للتوحيد كان في خاصة 


نفسها لأا دانت لله ذلك إذ لم يثبت أن أهل انخلعوا عن عبادة الأصناء 3 
يأقي. في سورة سب . وأما دخول اليبودية بلاد امن فيأتي في سورة البروج . 
وسكت القران عن بقية خبرها ورجوعها إلى بلادها وللقصاصين أخبار لا تصح 
' فهذا ام الق . 


ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة . إذ لم يصدّها علو شأنها وعظمة 


سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق 
الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله » فما يكون إصرار 


المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الحدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو 


لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه . ولا أصل لما يذكره القصّاصون 
ينه اللي حل في لال “كات من وود سر . ظ 


3 ولق رسلا إلى ثمُود أححَاهُمْ تلا ا اغبدو آلله فإذا 


س 1 


هم 
فريقنِ يختصمون [45] 4 

هذا مثل الت سن" الله حال المشركين مع المؤمنين نف تسلية أرسوه e‏ 
ان له أسوة بالرسل والانبياء من قبله . 


“والاققال من ذكر ملك سليمان وقصة تثقة ميا لو اعورم ود ووسیانم دون 
ا ووا البلاد د لي جیار رد كانت على هخ اکا ليما وكانت 


ألا ترى أنه أعقب ۴ مود 7 قوم لوط وهم أدن ال بلاد فلسطين فكان 
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سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد العن إلى فلسطين . ونا كان 
ما حل بالقوم أهمٌ ذِكرا في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن المجرور هو محل 
العبرة » وأما المفعول فهو محل التسلية » والتسلية غرض تَبَعي . 

ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر ؛ فإما أن يكون 
التأكيد جرد الاهتامءوإما أن يبنى على تنزيل اخاطبين منزلة من يتردد فيما تضمنه 
الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد ريّهم على لسانه . وحلول العذاب 
بهم لاجل ذلك لان حالم في عدم العظة بما جرى للمماثلين في حالهم جعلهم 
کمن يدكر للق .. 

و2 أن اعبدوا الله » تفسير لما دل غلية « أرسلنا » من معنى القول .وفرع 
على « أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا » الم « إذا هم فريقان يختصمون ». 
فالمعنى : أرسلنا إلى نمود أخاهم صا حا لانقاذهم من الشرك ففاجا من حاهم أن 
أعرض فريق عن الإيمان وامن فريق . 

والإتيان بحرف المفاجأة كناية عن كون انقسامهم غير. مرضي فكأتّه غير 
مترقب » ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن جرد 
بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم . وحالهم هذا مساو حال قريش تجاه الرسالة 
الخمدية . وأعيد ضمير « يختصمون » على المننى وهو « فريقان » باعتبار اشتال 
الفريقين على عدد كثير . كقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » وم 
يقل : اقنتلتا . 

والفريقان هما:فريق الذين استكبروا » وفريق الذين استضعفوا وفيبم صالح . 
والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعد ماع الدعوة.والاختصام 
واقع مع صالح ابتداء ومع أقباغه تخا , 


قل ازم ب ای اة قبل الحستة ولا َسغفرُونَ الله 
َعلَكُمْ امون ]46[ © 


Û‏ كاك الاختصام بين الفريقين 4 شأن صا ابتذاء جيءِ واب صا قا 
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ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله « ان اعبّدوا الله » ولكنه جواب عمًا تضمنه 
اختصامهم معه » ولذلك جاءت جملة « قال يا قوم » مفصولة جريا على طريقة 
امخاورة لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم . 


واقتصر على مراجعة صالج قوم 2 شان عرورهم بب ب أن تأخر العذاب أمارة 
على كذب الذي توعدهم به فإنهم قالوا « اتنا بجا تَعدّنا إن كنت من 
الصادقين » کا حكي علنهم في سورة الأعراف لان الغرض هنا موعظة قريش في 
قولهم « فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم » بحال تود المساوي 
لجالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك ممائلة لعاقبة نمود تمائل الحالين قال تعالى 
« ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل سسمى ایدم العذاب رايت بغتة وهم 
لا يشعرون » . 


والاستفهام في قوله « لم تستعجلون » إنكا ر لأحذهم بجانب العذاب دون 
جانب الرحمة : 


ف« السيئة » : صفة حذوف 2 ا بالحالة السيكة » وكذلك «الحسنة » . 


فيجوز أن يكون المراد ب« السيكة » |الحالة السيئة ف معاملتہم إياه بتكذيبهم 
إياه . والمراد بالحسنة ضِدّ ذلك . أي تصديقهم لما جاء به » فالاستعجال : 
المبادرة . والباء للملابسة.ومفعول « تستعجلون » محذوف تقديره : تستعجلونني 
متلبسين بسيئة التكذيب . والمعنى : أنه أنكر عليهم أخذهم بطرف التكذيب إذ 
أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقه » أي إن كنتم مترددين في أمري فافرضوا 
صدقي ثم انظروا . وهذا استنزال بهم إلى النظر بدلا عن الإعراض » ولذلك جمع في 
كلامه بين السيئة والحسنة . ٠‏ 


ونجوز أن يكون المراد ب« السيئة » الحالة السيئة التي يترقبون حلوها > وهي مأ 
سألوا من تعنجيل العذاب المحكي عنهم في سورة الأعراف » وب« الحسنة » ضد 
ذلك أي حالة سلامتهم من حلول العذاب »ف« السيئة » مفعول « تستعجلون » 
والباء مزيدة لتأكيد اللصوق مثل ما في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 
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والمعنى : إنكار جعلهم تأخيرٌ العذاب أمارة على كذب الوعيد به وأن الأول 
بهم أن يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذاب 2 
٠‏ أي لِم تبون على التكذيب منتظرين حلول العذاب » وكان الأجدر بكم أن تبادروا 
بالتصديق منتظرين عنهم حلول العذاب بالمرة . وعلى كلا الوجهين فجواب صاح 
إياهم جار على الاسلوب الحكم بجعل يقينبم بكذبه محمولا على ترددهم بين 
صدقه وكذبه . 

وقوله « قبل الحسنة » حال من « السيكة » , وهذا تبيه طم عل خطتهم في 
ظنهم أنه لو كان الم باب اليسا رجو يه لجل خم يه ؛ فنا تأتعيية إلا لذزة 
ابس عي حق ع لأت العذات أمر عظم لا رر الدخول تحت احتاله ف مجاري 
العقول .. فالقبلية في قوله « قبل الحسنة » مجاز في اختيار الاخحذ بجانب احتال 
السيئة وترجيحه على الأخذ بجانب الحسنة فكأنهم بادروا إليما فأخذوها قبل أن 
يأخذوا الحستة . 

وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة: استعجاهم » وإنما هو استفهام عن 
المعلول كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال العذاب»فالانكار متوجه 
للاستعجال لا لعلته . 

شم اعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع 
عن ذلك بالتوبة وطلب لمغفرة لا مضى منهم ويرجون أن يرحمهم الله فلا يعذبهم 
ان نسب الله عيبي إلا أن اھ قفد بعال 


ل ور ر ر ر س 8 7 و ا ع وة تومه 
۾ قالوا اطيرنًا بك وَبمَن مَعَكَ قال ظيركم عند الله بل انتم قوم 
تفتنون [47] 4 


هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطف فعلا القول وجاء على سنن 
حكاية أقوال الحاورات كا بيناه غير مرة . 


وأصل «اطيّرنا » تطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجيبما وسكنت لتخفيف 
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الادغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن » والباء للسببية . 


ومعنى التطير : التشاؤم . أطلق عليه التطيّر لأن أكثو ينشأ من الاستدلال 
بحركات الطير من ساح وبارح . وكان التَطيّر من أوهام العرب. وثمود من العرب » 
فقولهم المحكى في هذه الاية خكي به ماثله من كلامهم ولا يريدون التطير الحاصل 
من زجر الطير لأنه يمنع من ذلك قوهم « بك وبمّن معك » وقد تقدم مثله عند 
قوله تعاللى « وإن تصبهم سيئة يَطيّروا رمي وفن حه © فى صورة الأعراقب . 
وتقدم معنى الشوّم هنالك . 


واجاب صالح كلامهم بانه ومن معه ليسوا سبب شوم ولكن سبب شومهم 


واستعير لما حل به اسم الطائر مشاكلّة لقوهم « اطيّرنا بك ومن معك » , 
ومخاطبة هم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم » بقرينة قوهم «اطيرنا بلك # : 


و(عند) للمكان امجازي مستعارا لتحقق شأن من شؤون الله به يقدر الخيرٌ 
والشر وهو تصرف الله وقدره . وقد تقدم نظي في الاعراف . 
وأضرب ب(بل) عن مضمول قوم » اطبا ب بك 3 معك » بأ لا م 


متيجحددة بالثقاء الاعتققاد 1" 8 قلوبهم 5 


وصيّغْ الإخبار عنهم بأنم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلى لتقوي 
الحكم بذلك . وصيخ المسند فعلا مضارعا لدلالته عل لجدد الفتون واستمراره . 


وغلب جانب الخطاب في قول « تسود » على جانب الغيبة مع أن كليهما 
مغعتضى الظاهر ترجيحا انب الخطاب لانه أدل من الغيبة . 
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9 وکان في الْمَديئة تسعة رهط يسيون ي رض ر 
لون ]48[ قالوا قاسو الله ليسي ۽ وَاهْلَمْ مم تقول لرل 
شهدا مُهْلَكَ هلي وإ دقن [49] 4% 


عطف جزء القصة على جزء منها . والمدينة : هي حجر تود بكسر الحاء 
وسكون جم المعروف مكاتها اليوم بديار ود ومدائن صالح وهي بقايا تلك 
المدينة من أطلال وبيوت ومسي 2 الجبال . وهي بين المدينة المنورة وتبوك ف طريق 
الشام وقد مر بها النبيء عو والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها ابارا 
نهاهم النبيء عن الشرب والوضوء منها إلا بغرا واحدة أمرهم بالشرب .والوضوء بها 
وقال : « إنها البكر التي كانت تشرب منها ناقة مخ » ٠‏ 

من إضافة ة الج إلى 9 الكر عل اس وهو إضافة كرف ٤‏ اک لمرن 
انا معاعية . 

وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم »واختلف في أسمائهم على روايات هي من 
أوضاع القصاصين وم يثبت ينبت في ذلك ما يعتمد.واشتهر أن الذي عقر الناقة امه 
» قدّار » بضم القاف وتخفيف الدال » وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة 
بسبب قصة تود وهو من التشاؤم المنهي عنه . 

و« الأرض » : أرض تود فالتعريف للعهد . 

وعطف « ولا يصلحون » على « يفسدون » احتراس للدلالة على أنهم 
تمحضوا للإفساد وم يكونوا ممن خلطوا إفسادا بإصلاح ١‏ 

وجملة « قالوا » صفة ل« تسعة » » أو خبر ثان ل« كان » », أو هو الخبر 
ل« كان ».وف « المدينة » متعلق ب« كان » ظرفا لغوا ولا بحسن جعل الجملة 
استئنافا لأا المقصود من القصة . والمعنى : قال بعضهم لبعض . 

و« تقاسموا » فعل أمر . أي قال بعضهم : تقاسموا » أي ابتدأ. بعضهم 
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فقال : تقاسموا . وهو يريد شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد المشاركة 
معهم في المقسم عليه کا دل عليه قوله « ليه » . فلما قال ذلك بعضهم 
توافقوا علية وأعادوه فصار جميعهم قائلا ذلك فلذلك أسند القول إلى التسعة . 


والمَسّم بالله يدل على أنهم کانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الاة 5 دة 

في فصصهم فيما شر من السور . 

و« لنْبَيْتنَه » جواب القسم»والضمير عائد إلى صالح . والبيايت ؛ 
مباغتة العدوّ ليلا . وعكسه التصبيح : الغارة في اير ا شان الغارات غيد؛ . 
العرب أن تكون في الصباح ولذلك يقول من ينذر قرغا جبلول العدو وا 
صباحَاه » » فالتبييت لا يكون إلا لقضد غذر . والمعنى : ہم يغيرون على بيته 
یلا فيقتلوفه وأهله تغذرا من ححيث لا يعرف قائله ثم يتكرون أن يكونوا هم غارمم 
ولا شهدوا مقتلهم . 

والمَهلك : مصدر ميمي من أهلك الرباعي»أي شهدنا إهلاك من أهلكهم . 
. وقولهم « وإنا لصادقون » هو من جملة ما هيّاوا أن يقولوه فهو عطف على «ما 
شهدا میلگ ۾ أي راكد إن لصاذقرة: , ا اکرو آم حلفية. عل 7 
صادقون . 


وقرأ الجمهور « لنبيتنّه » بنون الجماعة و التاء ایی ف قبل : نون اد 
وقرأه حمزة 0 شال بتأع الخطاب 1 أوله وبضصم التاع الأصلية قبل نوك 
التوكيد . ۽ فِدللق على تقدير : : أمر بعصم لبعض . وهكذا قرأ ا لجمهور 
» لتقو « ب الجماعة في أوله وفتح اللام . وقرأه حمرة اا روصا بتاء 
وقرأ الجمهور « مُهلّك » بضم المع وفتح لاه وهو مصدر الاهلاك أو مكاثه 
أو زمانه . وقرأه حفص بقح ح اله وكسر اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان .. 
وقرأ أبو بكر عن عاصم ١‏ بتمخ ال وج الات فهو ار لا يرج 
وولي پا هم أقرب بوم له إذا ىو الأحذ يارو : 


وهذا الجزء من قصة تمود ١‏ يذكر قم غير هذه السورق اجس أن ست . 
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د كره أن نزول هذه السورة كان في وقت EH‏ فيه الشرکون عل الإيقاع النبيء 

e‏ عة » وهو التامر الذي حكاه الله في قوله « وإذ ذ يمكُرٌ بك الذين كفروا ل بتو 

أو يَقتْلُوك أو يُخْرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » ؛ فضرب لله هم 

مثلا بتامر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم » ولذلك 

انه عت لون كد ييا ويا البق اك لاريم ومکر الله بهم » وذكر أن في 
قصتهم أية لقوم يعلمون . | 





7 ا کا وکر ا وم لا یغرو [50] انر كيف 
کان عقبة مَكْرِجِمٍ 1 دمرتهہ وقوه الْمَعِينَ [51] فتِلكَ يوتهم 
ا با طَلَمُاِ إن فى ذَلِكَ يلاية لقَوْم يَعْلَمُونَ [52] وانجَيًا آلْذِينَ 
بع وکانوا قود [53] 4 


سمّى الله تآمرهم مكرًا لأنه كان تديير ضر في خفاء . وأكد مكرهم بالمفعول 


- المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر » وتنوينه للتعظم . 


ا والمكر الذي أسعد إلى اسم الجلالة مكر مجازي . استعير لفظ المكر لمبادرة الله 
إياهم باستئصاهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله » وتأخبيو استفصالهم 
ا الوقت الذي تامروا فيه على قتل صالح لبه فعل الله ذلك بفعل الماكر في 
تأجيل فعل إلى وقت الحاجة » مع عدم إشعار من يُفعل به . | 

وأكد مكر الله وعُظّم کا أكد مكرهم وعُظّم ؛ وذلك بما يناسب جنسه فإن 
عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس . 

. والمراد بال .السك آل ا يو ما ت ی ا إنا دمرناهم وقومهم 
٠‏ أجمعين » الآية 


وفي قوله « رمم لا يشعررن « تأكيد لاستعارة ا لتقدير لابا فلي 
ف ذلك ترشيح E‏ ولا تجريد . 


والخطاب في قوله « فانظر » للنبيء عَم . واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن 


النبمل 285 


الاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق القضة تعريضا بأن عاقبة أمره مع 
قريش أن يكف عنه كيدهم وينص,ه عليهمءوفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من 
قومه . 

والنظر : نظر قلبي » وقد علق عن المفعولين بالاستفهام . 

وقراً الجمهور « إنا دمرناهم « کسر الهمزة فتكون الحملة سا اسكنافا 
بيانيا لما يثيه الاستفهام في قوله « كيف كان عاقبة مكرهم » من سؤال عن 
هذه الكيفية . والتأكيد للاهتام بالخبر . وقرأه عاصم والكشالي ويعقؤب وخلف 
بمتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من «(عافبة» . والتأ كيد أيضا للاهتام : 

وضمير الغيبة في « دمّرناهم « للهرط . وعطف لهم علييم لموافقة الجزاء 
للمجزي عليه لانهم مكروا بصالح وأهله فدمُرهم الله وقومهم . 

والتدمير : الإهلاك الشديد.. وتقدم وو مرة منهاأ ف سورة الشعراء . 

والقصة تقدمت . وتقدم إنجاء صالح والدين امنوا معه وذلك أن الله أوحى إليه 
ان بخرج ومن معه إلى ارض فلسطين حين انذر قومه بتمتع ثلاثة ايام . 

وتفريع قوله « فتلك بيوتهم خاوية » على جملة « دمرناهم » لتفريع الإخحبار . 
والاشارة منصرفة ة إلى معلوم غير مشاهد ل عققه يهوم مقام حصوره فإن ديار تود 
معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في ممرّهم إلى الشام . 

وانتصب « حاوية « عل الحال . وعاملها م ي أسم الإشارة من معنى الفعل 
كقوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » . وقد تقدم في سورة هود . 

والخاوية : الخالية » ومصدره الحَّواء » أي فالبيوت باق بعضها في الجبال لا 
ساكن بها . 

والباء في « با ظلموا » للسببية»و(ما) مصدرية » أي كان خواؤها بسبب 
ظلمهم . والظلم : الشرك وتكذيب رسوهم » فذلك ظلم في جانب الله لانه 

ولا حص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
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كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أزا في خراب بلادهم . هذا معنى ما 
:روي عن ابن عباس أنه قال ؛ أجد ف کاب الله أن الظلم خرب ات وتلا : 
« فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . وهذا من أسلوب أخذ كل ما يُحتمل من 
معاني الكلام في القران كا ذكرناة في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير . 


ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره » وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام 
ماهياتها حاصلا في الوجود الذهني كان بين كثير منها انتساب وتقارب يرد 
بعسها إل عض اغف لاا فالشرك مثلا حقيقة معروفة يكون بها جنسا 
عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما يدشأً عنه ينتسب إلى حقائق ق أخرى مثل 
الظلم أي الاعتداء على الناس اة حقوقهم فإنه من أسباية » ومثل الفسق فانه 
من اثاره » وكذلك التكذيب فإنه من اثاره أيضا « وذرني والمكذبين » » ومثل 
الكبر ومثل الإسراف فإنهما من اثاره أيضا.فمن أساليب القران أن يعبر عن الشرك ‏ 
بالفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى د جامع عدة فظائع »> وللتنبيه على انتسابه إلى 
0 هذه الأجناس » وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق من حيث هي فيعبر عنه هنا 
بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن جنس الظلم قبيح مذموم »> ناهيك أن البرك 
من أنواعه . وكذلك قوله « إن الله لا هدي من هو مسف كذاب » أي هو 
متأصل .في الشرك وإلا فإن الله هى كثيرا من المسرفين الكاذيين 9 > ومن 
قوله « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » ونحو ذلك . ظ 


وة » إن “ف ذلك لاية» معترضة ص الجمل المتعاطفة . . والإشارة ل فا 
ذكر من عاقبة قبة مكرهم . والاية : الدليل على التتصار لله لرسله . 


وللام في « لقنم ا € لام التعليل يعني اية لأجلهم » أي لاجا 
إيمانهم . وفيه تعريص اق المشركين الذين هفتا د هله ند إن م يتعظوا 
< هم قوم لا يعلمون 5 


) وقى ذكر كلمة (قوم) إماء إلى أن من يعتبر ببذه الآية متمكن في العقل حنى 
. كان العقل من صفته القومية ».كا تقدم في قوله تمالع« لأيات قوم يعقلون » في ظ 
سورة البقرة . 0 
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وفي تأخير جملة « ونجينا الذين ءامنوا وكانوا يتقون » عن جملة « إن في ذلك 
لاية لقوم يعلمون » طمانة لقلوب المؤمنين بن الله جم ما توعد به المشركين کا 
نجى الذين امنوا وكانوا يتقون من نمود وهم صالح ومن امن معه . وقيل : كان 
الذين امنوا وا مع صالح أربعة الاف » فلما أراد الله إهلاك تود أوحى الله إلى صا 
أن خر ج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضع الرسّ فكان أصحاب اہ عبن 
ذرياتهم . وقيل : نزلوا شاطيء العن وبنوا مدينة حَضرموت . وني بعض الروايات أن 
صا حا نزل بفلسطين . وكلها أخبار غير موثوق بها . 
وزيادة فعل الكون في « وكانوا يتقون » للدلالة على أنهم متمكنون من 
التقوى . ) ) | 


لوط اذ َال لقو مه الأو | اة واش تبُصيرون [54] ابتك 
انون الرجَالٌ شَهوة 0 ن دون لاء بل اش قوم ا [55] 0 
« لوطا » على « صالحا » في قوله السابق « ولقد أرسلنا إلى غود 
اعامم مال « . ولا يمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله « إلى 
مود » لأن اجرور ليس قيدًا لمتعلقه » ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له 
بالمعطوف على مفعول اخخر . فإن الإثباع في الإعراب ييز المعطوف عليه من 
غه - وقد "سبل قط هلا في سيو الأياقبسيم بكر اميسل |ام لا “5 اکر في 
قصة تود لعدم تمام المشاببة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب 
الق . وور .أن ينضب < لوطا » بفعل مقدّر تقديره : واذكر لوطا » لان 
وجود (إذ) بعده يقربه من نحو « وإذ قال زبلف للملائكة ¢« . 


وتعقيب قصة نمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القران في ترتيب قصص 
هذه الأم فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن مود . 

وإنما الذي يستنير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد 
وقصة مدين . وقد بينته انفا أنه لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان 
ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين وكانت ديارهم مر قريش إلى بلاد الشام قال 
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تعالى » وإنها لبسبيل a‏ « وقال » وإنكم مرون عليهم مُصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون « . 


وظرف (إذ) يتعلق ب(أرسلنا) أو براذكر) المقدّرين . 

والاستفهام في « أتأتون » إنكاري . 

وجملة «وأنتم تبصرون » سال زيادة في التشني ْ أي تفعلون ذلك علنا يبصر 
بعضكم بعضا » فإِن التجاهر بالمعصية معصية لانه يدل على استحسانها وذلك 
استخفاف بالنواهي 


وقوله « أينكم لتاتون » تقدم ٤‏ الأعراف » إنكم لتأتون » > فهنأ جي ء 
بالاستفهام الانكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في الإنكار » فيجوز أن 
يكون اختلاف الحكاية لاحتلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لهم المقالتين في 
مقامين مختلفين . ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى : وكلا 
الأسلوبين يقع في قصص القران , لأن في تغيير الأسلوب تجديدًا لنشاط السامع . 

على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرأوا ما في 
سورة الأعراف ببمزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء . وقد تقدمت وجوه ذلك 
في سورة الأعراف ' 


ووقع في الأعراف «أتاتون الفاحشة ما سبقكم ا سد حك سه الان ي » وم 
يذكر هنا لأن ما يجري في القصة لا يرم ذكر جي ٠‏ ذلك القول: في تدج 2 کر 
« وأنتم تبصرون » في سورة الأعراف مع ذكره هنا 

ونظير ب الاية تعدم ق سورة الأعراف ( إلا أن الواقخ. بيجا » بل أنتم قوم 
تجهلون »» فوصفهم بالجهالة وهي اسم جامع لأحوال افن الرأي وقساوة القلب . 

وفي الأعراف وصفهم بأنم قوم مسرفون وذلك يحمل على اخختلاف المقالتين في 

وفي إقحام لفظ (قوم) في الآيتين من الخصوصية ما تقدم انفا في قوله في هذه 
السورة « إن في ذلك لاية لقوم يعلمون » . 
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ورجح في قوله » نجهلون 1 جاب إلخطاب: عل یالب الغيبة فلم يقل 
يجهلون » بياء الغيبة وكلاهما مفتضىى الظاهر ل الخطاب أقوى دلالة 3 فرقىءع 5 


قوله « بل أنتم قوم تُفتنون » . 





< فما کان جوب قَوْ إلا أذ الوا آخر جوا ءال لوط كن كم نهم 
اناس ایرو ]56[ فال وهل 1 انراق ا من E‏ 
]27 وأمطرتا عَليّھہ مرا ا مط الشاي [58] 4 


تقدم نظير هاته الآية في سورة الأعراف » وخالفتها هذه بوقو ع العطف بالفاء 
في قوله « فما كان جواب قومه » دون الواو » وبقوله « أخرجوا ءال لوط » عوض 
» أخرجوهم » وبقوله « قدرناها » عوض لا كانت » » وبقوله « فساء مطر 
المنذرين » عوض « فانظر كيف كان عاقبة اجرمين » . 
- فأما موقع الفاء هنا فهو لتعقيب الجملة المعطوفة بالفاء على التي قبلها تعقيب 
جزء القصة على أوله فلا تفيد إلا تعقيب الإجبار » وهي في ذلك مساوية للواو . 
ظ ولكن آوثر حرف التعقيب في هذه الاية لكونها على نسج ما يم بد فی 
٤‏ قوله تعالى « فاذا هم فريقان يختصمون » > فالاختلاف يبن هذه الاية وأية 
الأعراف تفن في الحكاية » ومراعاة. للنظير في النسج.وهذا من أساليب قصص 
القران کا بينته في المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير . 

وكذلك قوله « أخرجوا ال لوط » دون « أخرجوهم » لان المحكي من كلام 
القوم هو تامرهم على إخراج آل لوط فما هنا حكاية بمرادف كلامهم وما في 
الأعراف. حكاية با معنى والغرض هو التفرّن أيضا . 


وكذلك الاحتلاف بين « قدرناها » هنا وبين « كانت » في الأعراف . وأما 
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الاختلاف بين « فساء مطر المنذرين » وبين « فانظر كيف كان عاقبة المجرمين » 
فهما عبرتان بحالهم تفرعتا على وصف ما حل بهم فوزعت العبرتان على الايتين 
لعلا يخلو تک القصة من فائدة . 


والمراد بال لوط لوط وأهل بيته لأن ربّ البيت ملاحظ في هذا الاستدلال 
كقوله تعالى « ادخلوا ءال فرعون أشد الغذاب » م" أراد فرعون واله" . 


« قل الْحَمْدُ لله له وَسَلمٌ عَلَى عِبََادِهِ الذِينَ اصطّفى 4 


لا استوفى غرض الاعتبار والإنذار جقه قه بذكر اا ب يعض الأم التي كذبت 
الربسل وهي أشبه أحوالا بأجوال المكذبين محمد عاوتة عض وبالكتاب الذي أنزل 
عليه» وفي خلال ذلك وِحَمَافَيُه تسلية النبيء عة على ما يلقاه من قومه أَقبَلَ الله 
بالخطاب إلى الرسول عه يلقنه ماذا يقوله عقب القصص ولمواعظ السالفة 
استخلاصا واستنتاجا منہا » وشكر الله على المقصود منبا 

فالكلام استئناف والمناسبة ما علمتٌ . أمر. الرسول بالحمد على ما احتوت 
عليه القصص السابقة من نجاة الرسل من العذاب 'الحال بقومهم وعلى ما أعقبهم 
اله على صبرهم من النصر ورفعة الدرجات . وعلى أن أهلك الاعداء الظالمين 
كقوله » فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ونظيرو قوله في 
سورة العنكبوت « فل الحمد لله بل أكزهم ا ok‏ 1 وقوله في اخر هذه 
السورة « وقل الحمد لله سيريكم « الاية قار الرسول 4 عه مد لله على د ذلك 
باعتبار ما أفاده سوق تلك القصص من الايماء إلى وعد الرسول عة بالنصر 
على أعدائه . فقوله « قل الحمد لله » أمر للرسول د بإنشاء خمد الله . وقد 
تقدمت صيغة الحمد في ول إلقاهة , 


وعُطف على المأمور بأن يقوله من الحمد أم بأن يتبعه بالسلام على الرسل 
الذين سبقوه قذرا لقذر ما تجشموه في نشر الدين الحق . 
وأصل «سلام » شلمت ٠سلاما»‏ مقصود منه الانشاء فحذف الفعل وق 
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مقعوله :ا مطلى .بذلا عنه ٠.٠‏ وغدل عن تصب المفغول- اللظلق إلى تصين مدا 
مرفوعا للدلالة على الثبات والدوام کا تقدم عند قوله « الحمد لله » في أول سورة 
الفانحة .. 


والسلام في الأصل اسم يقوله القائل لمن يلاقيه بلفظ : سلام عليك » أو 
السلام عليك . ومعناه سلامة ومن ثابت لك لا نكول فيه لما تؤذن به (على) 
من الاستعلاء امحازي المراد به التمكن کا في « ارفك عل هدق من ر E‏ 


وأصل المقصود منه هو التأمين عند اللقاء إذ قد تكون بين المتلاقين إحَن أو 
يكون من أحدهما إغراء بالآخر » فكان لفظ (السلام عليك) كالعهد بالأمان . ثم 
لا كانت المفاتحة بذلك تدل على الابتداء بالا كرام والتلطف عند اللقاء ونية الاعانة 
والقرى » شاع إطلاق كلمة : السلام عليك » ونحوها عند قصد الإعراب عن 
طاق وکن ونی .ها لفيا ع س وال الأب واه هبار اق 
يتقاولونها في غير مظان الريبة والخافة فشاعت في العرب في أحيائهم وبيوتهم 
وصارت بمنزلة الدعاء الذي هو إعراب عن إضمار الخير للمدعو له بالسلامة في 
حياته . فلذلك قال تعالى « فإذا خلت بيوتا فسلموا على على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طيبة» کا تقدم في سورة النور . وصار قول : السلام » بمنزلة قول : 
باك الله ع ولكنهم اكليم كلمة (حياك الله) بملوكهم وعظمائهم فانتقلت كلمة 
(السلام عليكم) بهذا إلى طور اخر من أطوار استعمالما من عهد الجاهلية وقد 


ثم ذكر القران السلام من عند الله تعالى على معنى كونه معاملة منه سبحانه 
بكرامة الثناء وحسن ن الذكر للذين رضي الله یر من عباده فى الا یله كايا 
عن عيسى إذ أنطقه بقوله « والسلام علي يوم وَلِدْتُ ويوم أموتُ » . و 
الاخرة وما في معناها من أحوال الأرواح بعد الموت قله عن عن دیو أبقث 
حيّا » » وقوله عن أهل الجنة « لمم فيا فاكهة ولمم ما يدعون سلام قولا من رب 
رحم » . 
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وجاء في القران السلام على خمسة :من الأنبياء في سورة الصافات . وأيضا أمر 
الله الامة بالسلام على رسولما فقال «يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» 
أي قولوا : السلام عليلك أمبا النبيء لأن مادة التفعيل قد يوق بها للدلالة على قول 
منحوت من صيغة التفعيل فقوله « سلّموا : نسليما » معنا : قرلوا كلمة السلام . 
مثل بسملءإذا قال :بسم الله » وكبرءإذا قال :الله اکر . وفي الحديث « تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » . 

ومعنى. « وسلام على عياده الدين اصطفى » إنشاء طلب من الله أن يسلم 
على أحد المصطفَيّن . أي أن يجعل لهم ذكرا حسنا في الملا الأعلى . 


فإذا قال القائل : السلام على فلانءوفلان غائب أو في حكم الغائب كان 
ذلك قرينة على أن المقصود الدعاء له بسلام من الله عليه . ققد أزيل منه معنى 
التحية لا محالة وتعين للدعاء » وهذا نبى النبىء يله المسلمين عن أن يقولوا في 
التشهد : السلام على الله السلامٌ على النبيء السلام على فلان وفلان . فقال لهم 
« إن الله هو السلام » أي لا معنى للسلام على الله في مقام الدعاء لان الله هو 
الیو با يلم عل من يطلب له ذلك : 


فلما أمر تغالى. في هذه السورة رسوله عه أن يقول «سلامٌ على عباده الذين 
اضطفى » فقد عيّن له هذه الجملة ليقوها يسأل من الله أن يكرم عباده الذين 
اصطفى بالثناء عليهم في الملا الأعلى ونحسن الذكر إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر 
من جزاء الغائب على حسن صنيعه أن يبتبل إلى الله أن ينفحه بالكرامة . 

والعباد الذين اصطفاهم الله في مقدمنيم الرسل " والأنبياء ويشمل ذلك 
الصالحين من عباده يا في صيغة التشهد : « السلام علينا وعلى عباد الله 
الضالين 4 . رياني لكلا على التسلم على النبيء عي في سورة الأحزاب . 


عالله ير اما تُشركونَ [59] 4 


هذا ها ر السول عليه السلا السك أن يقوله فار أن بقل : ع اليد 
لله وسلام عل عباده الذين اصطفى » تمهيدا لقوله : « الله حير ام تشركول » 


التمل اا ا ٠‏ 


لان العباد الذين اصطفاهم الله جاووأ كلهم بحاصل هذه الجملة .وام ا یشرع 
في الاستدلال على مسامع المشركين فقول هم .هذا الكلام »> بقزينة قوله « أمًا 
تُشركون » بصيغة 3 امطاب ف قراءة ق الجمهور . ' 9 الاب ir‏ أن ت آ 
| الدعاء . 4 فليس هذا لقصد إثبات الو حيد لابين 7 7 0 
٠‏ والاستفهام مستعمل في لاء وإلزام الخاطب بالإقرار. باحق وتنبيبه ل 
خطئه . ا دبل بحاي يقصد به يعدا ير 0 ا بالإهحية والعبادةٍ 0 
النظر 1 القصة إلى النظر غ 8 بعذه الأدلة 00 » وقد ناسب ا ر 5 
دليل جامع لما يأتي من التفاصيل فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصفات 
كلها » وهو اسم الجلالة . فقيل : آلله خير وجيء فيما بعد بالاسم الموصول ما 
ف صلاته من الصفات . 


وجاء « حير » بصيغة التفضيل لقصد مجاراة معتقدهم أن أصنامهم شركاء ‏ 
الله في الإلهية بحيث كان لهم حظ وافر من الخير في زعمهم › فعبر ب« خير » 
لإمهام أن المقام لإظهار رجحان إهية الله تعالى على أصنامهم استدراجا لهم في 
التنبيه على الخطا مع التبكم بهم إذ اثروا عبادة الأصنام على عبادة الله . والعاقل 
لا يوئر شيئا على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره» ففي هذا الاستفهام عن الأفضل 
.. في الخير تنبيه م على الخطأ المفيط والجهل المورّط لتنفتح بصائرهم إلى الحق إن 
أرادوا اهتداء . ای : الله الحنقيق الإلية أم ما تشركونهم معه 


انها على - حقيقته بقريئة بع (أ) المعادلة للهمزة فان ٠‏ يكلم ا یبنی على 
وهذا ي 09 4 لآب جميعها ا هذا الدليل اهار ع 
وا 4 ا ي 08 00-7 


قرا الجمهور « ر رکون ا الخطات . وقرأه أبو عمرو وعاصم ويعقوب 


۲0 | 0 ل ظ ظ الك | 


ية المشركين ف لعز يفيل لأ . ش 


ا وم موصولة والعائد حذوف والتقدي : مأ شرکوبا إن إياه » أي چې 


} ا iG‏ امسوت رض وار کم ن السسّمّآء فانېشتا 


ا ر 


١س‏ ر 


به داپ ذَاتٌ هة ما كان لكم أن نبوا شجر تجن ناخ لم 1 هم 
ْم يَعْدِلُونَ [60] 4 


رأ بنقطعة بمعنى (بل) الإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض مع مراعاة 
٠‏ وجود معنى الاستفهام أو لفظه بعدها لأن (أم) لا تفارق معنى الاستفهام . انتقل 
بهذا الإضراب من . الاستفهام البقيقيٍ التبكمي إلى الاستفهام التقريري ` ٠‏ ومن 0 
المقدمة الاجمالية وهي قوله « الله خير أم ما تُشركون ¢« « إلى الغرض ایو وهو ٠‏ . 
الاستدلال : عَدَّد الله الخیرات والمنافع من ار رهته ومن 3 ر قدرته. . فهو 
. استدلال مشوب بامتنان لأنه ذكرهم خلق التسموايك واللأض فشمل لات کل 
الخلائق التي حتوي علا الارض من الناس والعجماوات ٠»‏ فهو امتنان بنعمة 
إيجادهم وإيجاد ما به قوام شؤونهم في الحياة » وبسابق رحمته » 6 عددها 5 
رک اع علي بی عا لله اللي تاکن م رقم م امک م فكع 
هل ين شركائكم من يفعل من ذ الک من شي نات امالا يشركوة. « 

٠‏ ون للاستفهام . وهي مبتدأ والخبر جملة « خلق السموات .. » الح وهو 
استفهام تقريري على أن الله إله واحد لا شريك لعولا تقدير في الكلام . وذهب 
الزخشري وجميع متابعيه إلى أن (من) موصولة وأن خبرها محذوف دل عليه قوله 
فيما تقدم ١‏ | الله خير » وأن بعد همزة استفهام محذوفة 2 والتقدير : بل أمن 
تحلق السموات الم خير أم ما تشر ن . وهو تفسير لا داعي إليه ولا يناسب 
معنى الاضراب لأنه يكون من جملة الغرض الل على ما فسر به في الكشاف فل 

يجدر به إضراب الانتقال . 


N‏ ام تقرير کا دل عليه قوله في نبايته في » أإله مع الله » » فهو تقرير 


١ ) التمنل‎ 





لإثبات أن الخالق والمُنيت والرازق هو الله » وهو مشوب بتوبيخ » فلذلك ذيل 
بقوله « بل هم قوم يعدلون » كا سيأتي » أي من غرض الدليل الإجمالي إلى 
التفضيل : 00 


عاب ب« لكم » موجه إلى المشركين للتعريض بأنهم ن 


وذكر إنزال الماء لأنه من جملة ما خلقه الله » ولِقطّم شيبة أن يقولوا : إن 
المُنبت للشجر الذي فيه رزقنا هو الماء » اغترارا بالسبب فبودروا بالتذكير بأن الله 
خلق الأسباب وهو خحالق اسا ب زالة الموانع والعوارض العارضة لتاثير 
الأسباب وبتوفير القوى الحخاصلة ٤‏ الأسباب 4 وتمدير المقادير اة للانتفاع 
بالأسبان » فقد ينول الماء بافراط فيجرف الزرع والشجر أو يقتلهما 3 ولذلك 
جمع بين قوله « وأنزلنا » وقوله « فأنبتنا » تنبيها على إزالة الشبهة . 

ونون الجمع في « أنبتنا » التفات من الغيبة إلى الحضور . ومن لطائفه هنا 
انيسن عل ال المقصود إسناد الإنبات إليه لكلا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء 
ل التذكير بالمنست ا حقة الذي خلق الأسبات أليق بممام التوبيخ عل عدم 
رعايتهم نعمه ٠‏ 
حديقة لانهم كانوا يحدقون بها حائطا يمنع الداخل إليها صونا للعنب لانه ليس 
ا يعسر اجتناء ره ارقا لجرو في على جا ۾ . ولا تطلق 

يقة إلا على ذلك . 

. حسن المنظر لان الناظر يبتبج به‎ lk 

. ومعنى « ما کان لكم أن تنبتوا شجرها » ليس في ملككم أن نبوا شجر 
تلك الحدائق . فاللام في « لكم » للملك و«: أن تنبتوا » اسم «کان» 
ولالكتم» حا وقدم از جل الع لهام بقن ذلك ذلك . 
وجملة » أإله مع الله « استعناف هو كالنتيجة للجملة قبلها ل إثبات الخلق 
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والرزق والإنعام لله تعالى بدليل لا يسعهم إلا الإقرار به ينتج أنه لا إله معه . 

والاستفهام إنكاري . و(بل) للإضراب عن الاستفهام الإنكاري تفيد معنى 
(لكن) باعتبار ما تضمنه الإنكار من انتفاء أن يكون مع الله إله فكان حق الناس 
أن لا يشركوا معه في الإهية غي فجيء بالاستدراك لأن الخاطبين بقوله « وأنزل 
لكم » وقوله « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » لم ينتفعوا بالدليل مع أنه دليل 
ظاهر مكشوف ؛ فهم مكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدليل › 
يعدلون بالله غيروءأي يجعلون غيه عديلا مثيلا له في الإلية مع أن غيره عاجز 
عن ذلك فيكون « يعدلون » من عَدل الذي يتعدى بالباء» أو يعدلون عن الحق 

من عدل الذي يعّى ب (عن) ٠‏ 0 ظ 

وسل بعض العرب عن الحجاج فقال : « قاسط عادل » » فظنوه أثنى عليه 
فبلغت كلميُه للحجاج » فقال : أراد قوله تعالى « وأما القاسطون فكانوا جهنم 
حَطَّبا » أي وذلك قرينة على أن المراد ب (عادل) أنه عادل عن الحق . 


يا ما كان فالمقصود توبيخهم على الاشراك مع وضوح دلالة خلق 
السموات والازض وما ينزل من السماء إلى لاض من الماء . 
ولا كانت تلك الدلالة أوضح الدلالات المحسوسة الدالة على انفراد الله 
بالخلق وصف الذين أشركوا مع الله غيره بأعهم في إشراكهم: معرضون إعراض 
مكابرة عدولا عن الحق الواضح"قال تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأض ليقولن الله بس : 
والاخبار عنهم بالمضارع لإفادة أنهم مستمرون على شركهم لم يستنيروا بدليل 
العقل وا أقلعوا , بعد التذكير بالدلائل .وي الاخبار عهم پاب قوم | ء اء إلى مكن 
صفة العدول عن الحق منهم حتى كأنها من مقومات قوميتهم کا تقدم غير مرة : 


ام جل الأض قرا وبع اا ا هرا وَجَعَلَ لها رواسى 
وَجَعَل بين لحرن حابرا ا شخ ألو ل ارم لا يلمر 611| ) 


(أم) للإضراب الانتقالي مثل أختها السابقة . وهذا انتقال من الاستدلال 
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المشوب بالامتنان إلى الاستدلال المجرد بدلائل قدرته وعلمه بأن خلق الخلوقات 
. العظيمة وبتدبيه نظامها حتى لا يطغى بعضها على بعض فيختل نظام الجميع . 

لأجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع لم 
يجىء خلاله بخطاب للمشركين كا جاء في قوله في الآية قبلها « وأنزل لكم من 
السماء ماء » الاية » وإن كان هذا الصنع العجيب لا يخلو من لطف باخلوقات 
أراده خالقها › ولكن ذلك غير مقصود بالقصد الأول من سوق الدليل هنا . . 


والقرار : مصدر قَرٌءإذا ثبت وسكن . ووصف الأرض به للمبالغة»أي ذات 
قرار . والمعنى جعل الأرض ثابتة قارّة غير مضطربة . وهذا تدبير عجيب ولا يدرك 
تمام هذا الصنع العجيب إلا عند العلم بأن هذه الأرض'سابحة في الهواء متحركة في 
كل الحظة وهي مع ذلك قارّة فيما يبدو لسكانها فهذا تدبير أعجب » وفيه مع 
ذلك رحمة ونعمة › ولولا قرارها لكان الناس عليها متزلزلين مضطربين ولكانت 
أشغالهم معنتة لهم . 
5 جعلها قرارا شق فیا الأمبار فجبعلها لاا . وجلا الي :منفرج ما 
بين أجزائه . والأغهار تشق ميض ف أحاديد فتجري خلال الأض . 


الرواسي 2 أي لفائدتها » فإن في کر الجبال 7 لدفع الملاسة عن 
الأض ليكون سيرها في الكرة اوائية معدلا غير شديد السرعة وبذلك دوام 
تييع . ظ ظ 

وجَعل الحاجز بين البحرين من بديع الحكمة»وهو حاجز معنوي حاصل من 
لاختلاف الأجزاء المركب منها الماء الملح والماء العذب . فالحاجز حاجز من 
طبعهما وليس' جسما اخر فاصلا بينهماءوتقدم في صورة النحل . ) 

وهذا الجَعْل كناية عن خلق البحرين أيضا لأن الحجز بينهما يقتضي خلقهما 
وخلق الملوحة والعذوبة فييما . ظ ظ 

ثم ذيّل بالاستفهام الإنكاري وبالاستدراك بجملة ماثلة لا ذيّل به الاستدلال 
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الذي قبلها على طريقة التكرير تعديدًا للإنكار وتمهيدا للتوبيخ بقوله « بل أكثرهم 
لا يعلمون » . وأوثر هنا نفي صفة العلم عن أكثر المشركين لقلة من ينظر 
. في دقائق هذه المصنوعات وحصائصها مهم فإن اعتياد مشاهدتها من أول نشاة 
الناظر يُذهله عما فيها من دلائل بديع الصنع . فأكثر المشركين يجهل ذلك ولا 
يبتدي بما فيه » أما المؤمنون فقد نبههم القران إلى ذلك فهم يقرأون اياته المتكرر 
فيبا الاستدلال والنظر , ٠‏ 


وهذه الدلائل لا تلخو عن نعمة من ورائها کا علمته آنفا ولکنہا سيقت هنا 
لارادة لمجال لا للامتنان . 


< ن جب لطن ا عة وير کشة کف الس وجل ادا 
الأرْض 2 م آله قليلا ما کڏ كرون [62] 4 


ارتقى الاستدلال من التذكير بالتصرف الرباني في ذوات الخلوقات إلى التذكير 
بتصرفه في أحوال الناس التي لا يخلو عنها أحد في بعض شؤون الحياة وذلك حال 
الاضطرار إلى تحصيل الخير » وحال انتياب السوء » وحال التصرف في الارض 
ومنافعها . فهذه ثلاثة الأنواع لأجوال البشر . وهي : حالة الاحتياج » وحالة 
البؤس » وحالة الانتفاع 1 

فالأول هي المضمنة في قوله « أمّن يجيب المضطر إذا دّعاه » فالمضطر هو ذو 
الضرورة أي الحالة المحوجة إلى الاشياء العسرة الحصول › وهذه مرتبّة الحاجيات 
فالمَرء محتاج إلى أمور كثية بها قوام أوده ليست متصلة بذاته مثل الأقوات 
والنكاح والملابس اللازمة فالمء يتطلبها بوجوه من المعاوضات » وقد يتعسر بعضها 
وهي تتعسر بقدر وفرة منافعها وعزة حصوطا فيسأل الله أن يعطيها . 

والاضطرار : افتعال من الضرورة لا من الضر . وتقديره : أنه نالته الضرورة 
فطاوعها . وليس له فعل محرد وإنما يقال : اضطره كذا إلى كذا . 

واللام في « المضطر » لتعريف الجنس المسمى بلام العهد الذهني ؛ أي يجيب 
فردا مغهودا في الذهن بحالة الاضطرار . 





النمل 15 
والإجابة : إعطاء الأمر المسؤول . والمعنى : أن المضطر إذا دعا لتخصيا 
عر ليد إل اليه ا ا ار ی و ایب تا ا 


وحالة ابن هي مشا ر الها بقولة « ويكشف الو : 


دون المرء.ودون الاهتداء إلى الخلاص تشبيه معقول منوس" 





ورمز إل المشيه يه بالكشف الذي ي هو من e‏ مستعار 
إن معظمها أو جميعها حفط من تطرق ل لى هم أحول اا تر 
الكليات وهي :حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعرض 
ولمعنى : إن الله يكشف السوء عن المَسُوءِ إذا دعاه افد ااا 

المعطوفة لدلالة ما ذكر مع الجملة المعطوف علا » أي يكشف السوء عن المستاء 

إذا دعاه . 

وظاهر التقييد بالظرف يقتضي ضمان الإجابة .. والواقع 5 الاجابة منوطة 
بإرادة الله تعالى بحسب م يقتضيه حال الداعي وما يقتضيه معارضه من أصول 


أخخحرى ء وأ الله أعلم بدللئ . 
وحالة الانتفاع هي المشا ر ال ل « ويجعلكم خلفاء الارض » أي يجعلكم 
تسروف الأرطن وتجكون متافعها » فضمن الخلفاء معن المالكين فأضيف إل الارض 


عل تكبو جتان کن کی يسم کید کک ت به منبا . وأفاد خلفاء 
بطريق الالتزام معنى الوارثة لمن سبق » فكل حي هو خلف عن سلفه . والامة 
خلف عن أمة كانت قبلها جيلا بعد جيل . وهذا' كقوله تعالى حكاية لقول 
نوح « هو أنشاك من الأرض واستعمر؟ فيها » . وهذه مرتبة التحسيني . 
وقد جمعت الاية الإشارة إلى مراتب المُناسب وهو ما يجلب نفعا أو يدفع 
ضرا وهو من مسالك العلة في أصول الفقه . 


ولا اقتضته الخلافة من تجدد الابناء عقب الآباء رالتجيال بعد الأجيال » وما. 





اقتضته الاجا وكشف السوء من كثة الداعين 9 عبر في أفعال الجعل ظ 

التي تعلق بها بصيغة المضارع الدال على التجدد بخلاف أفعال الجعل ا 

0 78 في الآ قبلها . 

| استؤيف عقب هذا الاستدلال باستنفهام | نكاري ايا لا تقدم عقب 
ل السابقة زی زيادة في تعداد خطئهم بقوله « أإله مع الله قليلا ما تذكر ون » . 
وانتصب « قِليلا » على الحال من ضمير الخطاب في قوله « ويجعلكم خلفاء 


الرض » أي فمل ذلك لكم بأنم في حال قلة تذكرج » فنفيد الخال معنى 
التعجب من جايهم . 














والتذكر : من الذكر بضم الذال وهو ضد النسيان فهو استحضار لمعل 5 
أي قليلا ابحضار الافتقار إلى الله وما أنتم فيه من إنعامه فتبتدوا بأنه الحقيق بأن 
لا تشركوا معه غيره . فالمقصود من التذكر التذكرٌ لمفيد استدلالا . و (ما) 
مصدرية والمصيدر هو فاعل « قليلا » . 


والقليل هنا مكنى ابه عن المعدوم لذن التذكر المقصود معدوم منم 4 ا 
بالقليل عن المعدوم مستعملة في كلامهم . وهذه لكباية تليح وتعريض » أي إن 
كنم تذكرون فإن تذكرم قليل . ظ 


ل » تذكرون » تتذكرون فأدغمت تاء التفعل في الذال لتقارب رجي ہما 

تخفيفا وهو إدغام سماعي . : 
ظ 15 الجمهور « تذكرون » بتاء الخطاب . وقرأه ر روح عن أي عمرو 35 
عن .أبن عار ياء الغرية ة على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة»ففي قراءة الجمهور 
جا توجنيه الطاب ا ركيد ٠‏ مكافجة r‏ قراءة روح وشام نكتة 


i‏ 2 0 يهد 


ين يَدَيْ ریو مي أله ع آذ 








ج 01 لمك لمر 2 من برل الرييح شق 
ل علي الله عَما مُشركُونَ 631[ 2# 


(بل) إشراب الانتقال . من نوع ٣‏ التصرف ف أحوال عامة ة الاس إلى 
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دلائل التصرف 5 أحوال المسافرين مہم ٤‏ البر الح فا: نيم اد مده الأعوال 
وأقدر لما في خلالها من النعمة والامتنان . ۱ 


ذكر الحداية في ظلمات الليل في البرّ والبحر .. وإضافة الظلمات إلى البر . 
والبحر على معنى (في). والهدى في هذه الظلمات بسير النجوم ک) قال تعالى 
« وهو الذي جعل لكم اچ لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر » . فالله اهادي 
للسير في تلك الظلمات بأن خلق النجوم على نظام صالح للهداية في ذلك ا 
م2 في الناس مدارك للمعرفة بإرصاد سيرها وصعودها وهبوطهاء وهداهم أيضا 
مهاب الرياح , وخوم معرفة اختلافها بإحساس جفافها ورطويتها » وحرارتها 
وبردها . 


وببذه المناسبة أدج الامتنان بفوائد الرياح في إثارة السحاب الذي به المطر وهو 
ا معني برحمة الله .. وإرساله الرياح هو خلق اباب کوب . 
وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو « شرا » بضمتين وبالنون .وقرأه ابن 5 


نوا م ٠‏ وقرا 7 ر « امول وکر الشين 


لقان » وهو ال“ اسل لريا نشرا بين يدى د « 4 وتقدم ف ٤‏ سو رة 


الأعراف « وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته » 2 وتوجیه هذه 
القراءات هنالك . 

وذيّل هذا الدليل بتنزيه الله تعالى عن إشراكهم معه الة لأن هذا خاتمة 
الاستدلال عليهم با لا ينازعغون: في أنه من تصرف الله فجيء بعده بالتنزيه عن 
الشرك كله وذلك تصريم بما أشارت إليه التذييلات السابقة . 


5 ا 


« امن تو الخلق ۾ وا اک تام و ان ار الله 
مع آله قل مائو برْمَنَكُمْ إن كسم صَدِقَينَ [64] 4 


هذا انتقال إلى الاستدلال بتصرف الله تعالى بالحياة الأولى والثانية وبإعطاء 
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المدد لدوام الحياة الأولى مدة مقدرة . وفيه تذكير بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد . 
والاستفهام تقريري لانهم لا ينكرون أنه يبدأ الخلق وأنه يرزقهم . 


وأدج في خلال الاستفهام قوله « ثم يغيده » لأ تسلم بدئه الخلق يلجئهم 
. الى فهم إمكان إعادة الخلق التى أحالوها . ولا كان إعادة الخلق محل جدل 
وكان إدماجها ايقاظا وتذكيرا أعيد الاستفهام في الجملة التى عطفت عليه 
بقوله « ومن يرزقكم من السماء والأأض « ولان الرزق مقارن لبدء الخلق فلو 
عطف 0 إعادة الخلق يم أنه يرزق الخلق بعد الإعادة فيحسبوا أن رزقهم في 


عدم البعث . 


والبرهان : الحجة . وتقدم عند قوله تعالى « يأيها الناس قد جاعم ب عير 
ربكم « ٤‏ ر سورة اتاد ۰ 

وإضافة البرهان إلى ضمير الخاطبين وهم المشركون مشير إلى أن البرهان 
المُعَجُزين عليه هو برهان عدم البعث » أي إن كن صادقين فهاتوه لان الصادق 
هو الذي قوله مطابق للواقع والشيء الواقع لا يعدم دليلا عليه . 

وجماع ما تقدم في هذه الآيات من قوله « الله خير أمّا تشركون » أنها 
أجملت الاستدلال عل أسقنية الله تعالى بالإهية وحده م فصّلت ذلك اتات 
٠‏ مسن خلق السموات الأرض » إلى قوله « قل هاتوا. برهانكم إن كنم 
صادقين » فابتدأات بدليل قريب من برهاك المشاهدة وهو خلق السموات والأضن 
وما ياي منهما من خير للناس . ودليل كيفية خلق الكرة الارضية وما على وجهها 
منبا » وهذا ملحق بالمشاهدات. . 

وانتقلت إل استدلال من قبيل الأصول الموضوعة وهو ما تمالاً عليه الناس من 
اللجأ إلى الله تعالى غند الاضطرار . 


وانتقلت إلى الاستدلال عليهم بما مكنهم من التصرف في الأرض | ذ جعل البشر 


حلفناء ف الأريض > وسخر الهم التصرّف بوجوه التصاريف المُّعينة على هذه 
الخلافة » وهي تكوين هدايتهم في البر والبحر . وذلك جامع لاصول تصرفات 
الخلافة المذكورة في الارتحال والتجارة والغزو . 

وخم ذلك بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد وني مطاويها جوأمع م التمكن 
في الأرض . 


٠‏ فل لا يَعْلَمُ من في السّمَلواتٍ والأرض ليب إلا الله وما يعون 
ان عون [65] ا عِلمُهُمْ فى آدَلأخرّة بل هُمْ في شك مُنها بل 
هُم مُنْهَا عَمُونَ [66] 4 


لا أبطلت الآيات السابقة إهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة فانقطم دابر 
عقيدة الاشراك : ثني عنان الإبطال إلى أثر من اثار الشرك وهو ادعاء علم الغيب 
بالكهانة وإ وإخبار الجن م کا كان يزعمه الكهان والعرّافون وسدنة الأصنام > ويؤمن 
¬ المشركون. وني معالم التنزيل وغيره نزلت في المشركين حين سألوا رسول الله 
عن وقت قيام الساعة فما كان سؤاهم عن ذلك إلا إلا لظم أن بدا السام 
يقبا دہ عا النبوءة توصلا لحجد النبوءة إن لم يعين لهم وقت الساعة فأبطلت 
الآية هة اوا إبطالا عاما معياره الاستثناء بقوله « إلا الله ».وهو عام مراد به 
الخصوص أعني خصوص الكهان وسدنة بيوت الأصنام ٠‏ وإنما سلك مسلك 
العموم لإبطال ما عسى أن يزعم من ذلك ٠‏ ولأ العموم أكثر فائدة وأوجز , 
فإن ذلك حال أهل الشرك من بين من في السماوات والأض . فالقصد هنا 
تزييف اثار الشرك وهو الكهانة ونحوها . وإذ قد كانت المخلوفات: لا يغدون أن 
يكونوا من أهل السموات أو من أهل الأرْض لانحصار عوالم الموجودات في ذلك 
كان قوله « لا يعلم من في السموات والأأض الغيب » في قوة لا يعلم أحدٌ 
الغيبَ » ولكن أطنب الكلام لقصد التنصيص. علن تغمم الحلوقات كلها فإن 
مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه الاطناب . 


واستكناء « إلا الله » منه لتأويل « مَنْ في السماوات والارض » بمغنى: أحد »› 
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فهو استثناء متصل على رأي الحققين وهو واقع من كلام منفي . فحق المستثنى 
أن يكون بدلا من المستثنى منه في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعا 
ولو كان الاستثناء منقطعا لكانت اللغة الفصحى تنصب المستثنى . 


وبعدُ فان دلائل تنزيه الله عن الحلول في المكان وعن ممائلة الخلوقات متوافرة 
فلذلك يجري استعمال القران والسنة على سكن الاستعمال الفصيح للعلم بأن 
المؤمن لا يتوهم ما لا يليق بجلال الله تعالى. ومن المفسرين من جعل الاستثناء 
منقطعا وقوفا عند ظاهر صلة « من في السماوات واللأض » لان الله ينزه عن 
الحلول في السماء والارض . 


وأما من يتفضل الله عليه بأن يظهره على الغيب فذلك داخل في علم الله قال 
تعالى « عام الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا مَنِ ارتضى من رسول » . 
فأضاف (غيب )إلى ضمير الجلالة . 


وأردف هذا الخبر بإدماج انتفاء علم هؤلاء الزاعمين علم الغيب أنهم' لا 
يشعرون بوقت بعثهم بل جحدوا وقوعه إثارة للتذكير بالبعث لشدة عناية القران 
بإثباته وتسفيه الذين أنكروه . فذلك موقع قوله « وما يشعرون ايان يبعثون » » 
أي أن الذين يزعمون علم .الغيب ما يشعرون بوقت بعثهم . 

وران اسم استفهام عن الزمان وهو ممق فعل «يشعرون » عن العمل في 
مفعوليه . وهذا تورّكٌ وتعيير للمشركين فإنهم لا يؤمنون بالبعث بَلْهَ شعورهم 


, 


و(بل) للاضراب الانتقالي من الإحبار عم ب ل يشعرول عام يبعثول « 
وهو ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من تعيررهم بعدم شعورهم بوقت بعثهم 
إلى e‏ علمهم بالاأخحرة التي البعث من أول أحواطا وهو الوا تة بينها وبين 
الدنيا بآنه علم متدارك أو مذرك . 


وقرأ الجمهور « اذَّارك » بهمز وصل في أوله وتشديد الدال على أن أصله 
(تدارك) فأدغمت تاء التفاعل في الدال لقرب مخرجيهما بعد أن سكنت واجتلب 
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همز الوصل للنطق بالساكن . قال الفراء ومر > وهو تقاعل من الرّك بفتحتين . 
وهو اللحاق . وقد امتلكتٍ اللغويين والمفسرين حيرة في تصوير معنى الآية على 
هذه القراءة ار منه: حية للناظر في توجيه الإضرابين اللذين بعد هذا الاضراب 
كيف يكونان ارتقاء على مضمون هذا الانتقال » وذكروا وجوها مثقلة بالتكلف . 


والذي راه في تفسيرها على هذا الاعتبار اللغوي أن معنى. التدارك هو أن على 
بعضهم لَجق علم بعض إخر في أمر الآخرة لأن العلم » وهو جنسٌ » لما أضيف 
إلى ضمير الجماعة حصل من معناه علوم غديدة بعدد أصناف الجماعات التي 

هي مدلول الضمير 2 لمعتب : تدداركت علومهم بعضها بعضا . 

وذلك صالح لمعنيين : وما أن 31-3 التدارك وهو هو التلاحق الذي هو اتال 
مجازي يساوي تة > أي تذاركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم » أي 
تلاحقت وتتابعت فتلقى الخلف عن السلف علمَهم في الآخرة وتقلدوها عن غير 
بصية ولا نظر › لك أمهم أنكروا البعث ويُشعر لذلك قوله تعالى عقبه « وقال 
الذين كفروا إذا كتا ترابا وعاباؤنا أَئنا لمخرّجون لقد وعدنا نحن وعاباؤنا هذا من ٠‏ 
قبل إن هذا إلا أساطير الأؤلين » . وقريب من هذا قوله تعالى في سوا 
« بل قالوا مثل ب قال الأولون 4 . ٠‏ | 0 


الوجه الثاني أن يكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضنطراب 

لان التدارك والتلاحق يلزمه التداحل ۴ إذا لحقت جماعة من الناس جماعة أخرى | 

أي رسا على أمز واختلفت أقوالهم احتلافا يؤُذن بتناقضها . فهم ينفون 

البعث ثم يرعسمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب»وهذا يقتضي إنيااك 
البعث ولكنهم لا يعذبون ثم يتزودون تارة للاخرة ببعض أعماهم التي منها : أنهم 

. كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحبها ويتركونها ١‏ تأكل ولا تشرب حتى تموت ٠‏ 

فيزعمون أن صاحبها يركبها ويسمونها البليّة فذلك من اضطراب أمرهم في الآخرة . 


وفعل المضي على هذين الوجهين على أصله . وحرف (في) على هاذين الوجهين 
ي تفسيرها على قراءة الجمهور مستعمل في السببية » أي نسبيب الاحة ا„ * ' 


وڪوز وجه اجر وهو أن يكون « اذَارَكَ » مبالغة في (أذْرَك) ومفعوله محدوفا 
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: إدراكهم » أي حصل همم علمهم بوقت بعثهم في اليوم الذي يبعثون 
ید أي بوذ ا بالبعث » ؛ فيكون فعل المضي مستعملا في معنى التحقق ۽ 
ويكون حرف (في) على أصله من الظرفية . 


وقراً ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « بل أذرك » بهمز قطع وسكون 
الدال ومعنأه؟| ہی علمهم 2 الاخرة 1 يقال : أدركءإذا فني .وف ثبوت معنی 
في لفعل أدرك خلاف بين أيمة اللغة فقد أثبته ابن المظفر في رواية شمّر عنه قال 
شمّر : ولم أسمعه لغيه » وأثبته الزتخشري في الكشاف في هذه الآية وصاحب 
0 . وقال أبو منصور : هذا غير صحيح في لغة العرب وما علمت أحدا 

: : أدرك الي | إذا ف فني ابا قد ثبت في محرت ار إذا انی 
سير E‏ 
أدركتٌ الفاكهة ؟( إذا بلغت النضج وذلك موذك بفنائها وزواطا . , 

فحاصل المعنى على قراءة الجمهور « وما يشعرون نان يبعثون » وقد تلقى 
بعضهم عن بعض ما يعلمون في شأن الآخرة چو ما اشتبر عتيم من إلكار الحياة 
لاخرةءار قد اي ما يخلمونه فى شأن الآخرة وأنبم یعون ذلك لا محالة في 


٠‏ وحاصل المعنى على قراءة ابن كثير وبي .عمرو وأني جعفر : ما يشعرون يان 
يبعثون فإنهم لا علم شم بايا الاخرةء أي جهاوا الحياة الآخرة : 


أما تل ا الشاذة 3 هذه الحملة فبلغت شرا . 


وأما جملة « بل هم في شك منها » فهو إضراب انتقال للاتقاء من كوم 
اضطرب علمهم في الآخرة » أو تقد هم ما لله سهم أو من أهم انف 
علمهم في الآخرة إلى أن ذلك الاضطراب في العلم قد أثار فييم شكا من وقوع 
“ الا ۰و (من) للابتداء اجحازي ْ( أي في I:‏ ناشیء عن أمر الاخرة . وجيء ‏ 
بالجملة الاسية للدلالة علن ثبات الخبر . ودوامه » والظرفية للدلالة على إحاطة 
الشك بهم . 


: لقا ۰ < 23 


وجملة 0 بل هم مہا عَمون « ارتقاء ثالث وهو خر درجات الارتقاء ف إثبات 
ضلاهم وهو أنهم عميان عن شأن الاخرة : 


و« عمون » فلم كن بای يفوا فيل سن الس ۽ "صاقو لد كال ابا 
للدلالة عل تة العم : ) وهو تشبيه عدم مام بالعمى 1 5-9 العلم بالأعمى . 
وقال زهير : | 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله . ولكنني عن علم ما في غ عم 
فشبة ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب تشبيه المعقول 
باحسوس . | 2 ظ 


و(من) في قوله « منها عَمون » للابتداء امجازي » جعل عَمَاهم وضلالهم في 
إثبات الآخرة كانه ناشىء لهم من الآخرة إذ هى سبب عماهم» أي إنكارها سیب 
ضلالهم . وني الكلام مضاف حذوف تقديره : من إنكار وجودها مون » 
فامجرور متعلق ب «عَمُّوْنَ» . وقدم على متعلقه للاهتام بهذا المتعلق و للرعاية على 
الفاصلة . وصيغت الجملة الاسمية للدلالة على الثبات کا في قوله « بل هم ي 
شك منها » . | ) 


وترتيب هذه الاضرابات الثلاثة ترتيب لتنزيل أحوالهم ؛ فوصفوا أولا اب ل 
شعرون بت البحث » ثم بأنمم تلقفوا في شان الآحر التي البعث من در شؤونها 
علما مضطربا أو جهلا فخبطوا في شك ومرية » فأعقبهم عمّى وضلالة بحيث إن 
هذه الانتقالات مندرجة متصاعدة حتى لو قيل : بل اذارك علمهم في الاخرة 
فهم في شك منها فهم منها عَمُون لحصل المراد . ولكن جاءت طريقة التدريج 
بالإضراب الانتقالي جزل وأمبج وأرؤع وأدل عل أن كلا من هذه الأحوال المترتبة 
جدير بأن يعثبر فيه المعتبر باستقلاله لا بكونه متفرعا على ما قبله ٠»‏ وهذا البيان 
هو اها شرت إليه أنفا عند الكلام على قراءة الجمهور 2 نار من ها توجيه 
الإضرابين اللدين بعد الإضراب الاول . 


1 وضبمائز” جمع الغائين في قوله: « يشعرون » وينغكزنً ۽ غلم علق 
هم منها عَمُونَ » عائدة إلى (من) الموصولة في قوله تعالى « قل لا يعلم من في 
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السموات والارض الغيبَ إلا الله » . ورمّن) هذه وإن كانت من صيغ العموم 
فالضمائر المذكورة عائدة إليها بتخصيص عمومها ببعض مَن في الارض وهم الذين 
يزعمون أنهم يعلمون الغيب من الكهان والعرافين وسدنة الأصنام الذين 
يستقسنمون للناس بالأزلام ؛ وهو مخصيص لفظي من دلالة السياق وهو من قسم 
المحصّص النفصل اللفظي . والخلاف الواقع بين علماء الاصول في اعتبار عود 
الضمير إلى بعض أفراد العام نخصّصا للعموم يقرب من أن يكون خلافا لفظيا . 
ومنه قوله تعالى. « وِيُعُولتَهنَ احق بِرَدّهِنَ » فإن ضمير « بعولتهن » عائد إلى 
المطلقات الرجعيات من قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بانفسهن » الذي هو 
عام للرجيعات وغيرهن . 


وبهذا تعلم أن التعبير ب «الذين كفروا » هنا ليس من الاظهار في مقام الاضمار لأن 


الذين كفروا أعمٌ من ماصدق (مُن) في قوله « لا يعلم مَن السماوات والارض 
الغيب » . ش ) 


وَقَالَ لْذِينَ کفروا إذا كنا تراب باون نّا لَمُخْرَجُونَ [67] 


قد وَعِذْنَا هذا تحن باون من بل إن هَذَا إلا اسطير 
لأولِينَ ]68[ 4% 


أعقب وصف عماية الزاعمين علمَ الغيب بذكر شبيتهم التي أرتهم البععتٌ 
مستحيل لوقوع . 4 8 اښ شیا هنا و ات لين لغ 5 خصوص 
أعم . 

والتعبير عنم باسم الموصول لا في الموصول من الإيماء إلى علة قوهم هذه 
المقالة وهي ما أفادته الصلة من كونهم كافرين فكأنه ق قيل : وقالوا بكفرهم أإذا کا 

.. إلى اخره استفهاما بمعنى الإنكار 

7 بالإنكار في صورة الاستفهام لتجهيل معتقد ذلك. وتعجيزه عن الجواب 

بزعمهم . والتأكيد ب « إن » مجاراة كلام المردود عليه بالإنكار . والتأكيد ك . 
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وقرأ نافع وأبو جعفر « إذا كنا ترابا » بهمزة واحدة هي همزة (إذا) على تقدير 
همزة استفهام محذوفة للتخفيف من اجتاع «مزتين , أو بجعل (إذا) ظرفا مقدّما على 
عامله والمستفهم عنه هو « إن لمخرحون » : 


وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بهمزتين في «أإذا ‏ وأإننا» على اعتبار تكرير همزة 
الاستفهام في الثانية لتأكيد الأولى » إلا أن أبا عمرو خفف الثانية من الهمزتين في 
الموضعين وعاصما وحمزة حققاهما . وهؤلاء كلهم حذفوا نون اكلم المشارك 
فيا من الثقل الناشيء من وقوع نون المتكلم بعد نون (إن).وقراً اين امز 
والكساني » أإذا » مهمزتين و« إننا » بهمزة واحدة وبنونين اكتفاء باسجزة الأولى 
للاستفهام ءوكلها استعمال فصيح . 


وقد تقدم في سورة المؤفوين” كار مثل هذه المقالة عن الذين كفروا إلا أن 
اسي اردان الأول وقع موْتحرا عن (نحن) في سورة المؤمنين ووقع مقدّما عليه هنا » 
وده ونا خی سواء في أصل المعنى لآنه مفعول ثانٍ ل « وعدنا » وقع بعد نائب 
الفاعل في الايتين وإنما يتجه أن يُسأل عن تقديمه على توكيد الضمير الواقع نائيا 
على الفاعل . وقد ناطها في الكشاف بأن التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض 
المعتمد بالذكر وبسّوق الكلام لأجله . وينه السكاكي في المفتاح بأن ما وقع في 
سورة المؤمنين كان بوضع المنصوب بعد المرفوع وذلك موضعه . وأما ما في سورة 
امل فقدم المنصوب على المرفو ع لكونه فيها أهمءيدُلك على ذلك أن الذي قبله 
« إذا كنا ترابا وءاباؤنا » والذي قبل اية سورة المؤمنين « إذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما » فالجهة المنظور فيها هناك (في سورة المؤمنين) هي كون أنفسهم ترابا 
وعظاما » والجهة المنظور فيها هنا في سورة أتمل هي كون أنفسهم وكون ابائهم 
ترابا لا جُرْء هناك من بناهم (جمع بنية) على أي باقيا ‏ صورة نفسه (أي على 
صورته التي كان عليها وهو حي) .ولا شببة أنها دحل عندهم في. تبعيد البعث 
فاستلزم زيادة الاعتناء بالقصد إلى ذكره فصيره هذا العارض أهم ا 


لن قالوا أإذا متنا » « لقد ا عفن نحن وعاباؤنا هذا » . 
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وبع فقد حصل في الاختلااف بين اسلوب الايتين تفنن کا تقدم في المقدمة 
الصابيك:»: 

والأساطير : جمع أسطورة » وهي القصة والحكاية . وتقدم الكلام على ذلك 
عند قوله تعالى « وإذا قيل لحم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاولين ».في سورة 
النحل . والمعنى : ما هذا إلا كلام مُعاد قاله الأولون وسطروه وتلقفه من جاء 
بعدهم وم يقع شيءِ منه . 


« قل ميرُوا في الْأرْض فانظروا كيف كاذ عَْقَبَةُ الْمُجْرِمِينَ [4]69 


اس الرسول علا أن يقول لهم هذه الكلمة ولذلك فصل فعل (قل ). رتقدم 
نظيو في سورة الأنعاء : والناسبة فى الموضعيق هي الموعظة بحال المكذبين لأن 
إنكارهم البعث تكذيب للرسول وإجرام . والوعيد بأن يصيبهم مثل ما أصابهم إلا 
أنه هنالك عطفت ب « ثم انظروا » وهنا بالفاء « فانظروا » وهما مغايلان . وذكر 
هنالك عاقبة المكذبين وذكر هنا عاقبة المجرمين : والمكذبون مجرمون . والاحتلاف 
بين الحكايتين للتفنن کا قدمناه في المقدمة السابعة . 


( ولا تخزن لهم ولا کن في ضبق مما نكرو [70] )۾ 


كانت الرحمة غالبة على النبيء عي والشفقة على الأمة من خلاله » ؛ فلا انذر 
المكذبون :ببذا الوعيد تحركت الشفقة فى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام فربط 
الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا به . وكان من 
رحته عي حرصه على إقلاعهم عما هم عليه من تكذييه والمكر به » فألقى الله 
في روعه رباطة جاش بقوله « ولا تكن في ضيّق مما يمكرون » . 


والضيّق : بفتح الضاد وكسرها » قرأه الجمهور بالفتح ٠‏ واب كثير بالكسر . 
وحقيقته:عدم كفاية المكان أو الوعاء لما يراد حلوله فيهءوهو هنا مجاز في الحالة 





النمل 27 


الحرجة التي تعرض للنفس عند كراهية. شىء فيحس المرء في مجاري تفسه بمثل ظ 
کف عرض لها . وإنما هو انضغاط في أعصاب صدره . وقد تقدم عند قوله « ولا 


تكن في ضيق مما يمكرون » في اخر سورة النحل . 
والظرفية مجازية » أي لا تككن ملتبسا وتحوطا بشيء بی آل يسيب کیا 


ظ والمكر تدم عيل قوله تعنا لى «ومكروا ومكر الله 4« ف سورة ال عمران : و(ما) 
مصدرية»أي من مكرهم . 


: وك از م ر اخ ا من نه : e‏ ا ان 

ويقولونَ مت هذا الْوَعْدُ إن كنم صَّدِقِينَ [71] قل عَسَى ان 
يكون رَدِفَ لكم بَعْضُ آلذي تستغجلون [72] 4 

عطف على « وقال الذين كفروا إذا كنا تزابا » . والتعبير هنا بالمضارع 
للدلالة على تجدد ذلك القول منهم » أي لم يزالوا يقولون . 

والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب . والاستفهام عن زمانه؛ وهو استفهام 
ہکم منهم بقرينة قوله « إن كنت صادقين » . 

عر ا بيو عقيف عن ليقو لك ا ملع کی کا ا 

والجواب جار على الأسلوب 5 حمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام 
تنبيها على أن حقهم أن: يسألوا عن وقت الوعيد ليتقدموه بالإيمان . 

و(عسى) للرجاء » وهو مستعمل في التقريب مع التحقيق . 


و(ردف) تبع بعرب .وعدي باللام هنا نا مع أنه صا للتعدية بنفسه لتضمينه 
معنى (اقترب) أو اللام للتوكيد مثل شكر له . والمعنى اء أن يكون ذاق وی 
الزسن . وهذا إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر . 


28 النما| 
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« وَإِنْ ربك ذو فضل عَلى الئاس ولَكِنْ أَكرَهُمْ لا 
يَسَكرُونَ [73] 4 


موقع هذا ف الاستدراك على قوله « عسبى أن يكون روف لحم بعضّ الذي 
اوسن يليك ۲ تأخير العذاب عنهم هو من فضل الله علييم د ولا یو 
غاي بالنبيء 2 تنبیہا على أن تأخير الوعيد أثر من اثار رحمة الله لان أزمنة 
التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة » لان الله ذو فضل على الناس كلهم . وقد 
كنا ا تال أن : نعمة الكافر نعمة حقيقية أو ليست نعمة والخلاف في ذلك 
ا الأشعري والماتريدي . ظ 

والتعبير ب« ذو فضلٍ » يدل على أن الفضل من شؤونه . وتنكير « فضل » 
للتعظم . والتأكيد ب(إن) واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبيء 
َيه . ٠‏ فالتأكيد. واقع موقع التعريض بهم بقرينة قوله « ولكن يدر لا 
شک > . 
- و(لكن) استدراك ناشيء عن عموم الفضل منه تعالى فإن عمومه وتكرره 
يستحق بان يعلمه الناس فيشركوه ولكن أكثر الناس لا يشكرون كهؤلاء الذين 
قالوا « متى هذا وليه » فإنهم يستعجلون العذاب تبكما وتعجيزا في زعمهم غير 
قادرين قذر نعمة اسا ن 


« وَإِنْ ربك ليلم مَا تكن صدورهُم وما يعون [74] 4¢ 


موقع هذا موقع الاستغناف البياني لان قوله « وإن ربك لذي فضل عل 
الناس » يثير سؤالا في نفوس ميم أن يقولوا : إن هؤلاء المكذيين قد أضمَرو 
المكر وأعلنوا الاستهزاء فحالهم لا يق يقتضي إمهالهم ؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم 
مطلع على ما في صدورهم وما أعلنوه وأنه أمهلهم مع علمه بهم لحكمة يعلمها . 
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وفيه إشارة إلى تيج يڪٽون أشياء للنبيء و وللمؤمنين » منها اتب يتربصون 
بهم الدوائر » وأنهم اير . اوه خبواطن ااه رارج الممنين. وهذا 
الاستكناف لما كان ذا جهة من معنى وصف الله بإحاطة العلم عطفت جماته 
على جملة وصف الله بالفضل » فحصل بالعطف غرض ثان مهم»وحصل معنى 
الاستئناف البياني من مضمون الجملة . 

وأما التوكيد برإن) فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله . ولك أن تجعله 
لتنزيل السائل منزلة المتردد وذلك تلويم بالعتاب . 


و« تكن » تخفي وهو من (أَكَنَّ) إذا جعل شيعا كَانًا » أي حاصلا في ِن . 
والكن : المسكن.وإسناد « تكن » إلى الصدور مجاز عل باعتبار أن الصدور 
مكانه. والاعلان : الإظهار . 


Ee: 5 2‏ ' سم 0000 4 ۰ ١‏ 1 
# وَمَا من غائبَةِ في السمَاء والارض إلا في كتب مبين (4)75 


عطف على جملة « وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . وهو في 
معنى التذييل. للجملة المذكورة لأنها ذكر منها علم الله بضمائرهم فذيل ذلك بان 
الله يعلم كل غائبة في السماء والارض . 

ونما جاء معطوفا لأنه جدير بالاستقلال بذاته من حيث إنه تعلم لصفة علم 
الله تعالى وتنبيه هم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون. 
والغائبة : اسم للشيء الغائب والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كالتاء في 
العافيّة » والعاقبة » والفاتحة . وهو اسم مشتق من العٌيب وهو ضد الحضور › 
والمراد : الغائبة عن علم الناس.استعمل الغيب في الخفاء مجازا مرسلا . 


والكتاب يعبر به عن علم الله » استعير له الكتاب لا فيه من التحقق وعدم 
والمبين : المُْمَصّل » لأن الشيء المفصّل يكون بيّنا واضحا مما .بای :ا الله 
لا يعزب عن علمه حقيقة شيء نما خفي على العالمين : ولاك يق يقتضي أن كل ما 
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يتلقاه الرسل من جانب الله تعالى فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه . ومن 
ذلك ما كان الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء فيه . 


2 هدا ليان 2 على بني إسرَاءيل اکر الدي هم فيه 


إبطال لقول الذين كفروا « إن هذا إلا السلطير الأول . وله مناسبة بقوله 
et »‏ ا Eg‏ ( فإن القران وحي من 
عند الله إلى رسوله محمد مل فكل ما فيه فهو من آثار علم الله تعالى فإذا راد 
الله تعلم المسلمين شيئا ما يشتمل عليه القران فهو العلم الحق إذا بلغت الأفهام 
إلى إدراك المراد منه على حسب مراتب الدلالة التي أصوها في علم العربية وفي علم 
أصول الفقه . 


ومن ذلك ما اشتمل عليه القران من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة. 
ل تلت ليد له ہیں امول کچ مريسبياء جاعلا حل كوم می للدت 
والتلاشي وسوء النقل من لغة | إلى لغة في عصور انحخطاط الأمة الإسرائ يلية » ولا في 
القران من الأصول الصريحة في الإلهيات مما يكشف سُوء تأويل بني إسرائيل 
لكلمات كتابهم في متشابه التجسم ونحوه فإنك لا جد في التوراة ما يساوي قوله 
تعالى « ليس كمثله شيء » . فالمعنى : نفي أن يكون أساطير الاولين بإثبات أنه 
تعلم للمؤمنين » وتعليم لأهل الكتاب . وإنما قَصَّ عليهم أكثر ما اختلفوا وهو ما 
في بيان الحق منه نفع للمسلمين » وأعرض عما دون ذلك . فموقع هذه الاية 
استكمال نواحى هذي القران للأهم فإن: السورة افتتحت بأنه هدّى وبشرى 
للمؤمنين وأن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا 
ببديه . فاستكملت هذه الاية ما جاء به من هَدْي بني اسرائيل لما يهم مما اختلفوا 


شه 


والتأكيد ب(إن) مثل ما تقدم في نظائره . وأكثرٌ الذي يختلفون فيه هو ما جاء 
في القران من إبطال قوهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحق أن يُبين لهم » وغير 





الأكثر ما لا مصلحة في بيانه هم . 


٠‏ ومن مناسبة التنبيه على أن القران يقص على بنى إسرائيل أكثر ما هم فيه 
مختلفون » أن ما قصه ما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه ما يخالف ما 
في كتاب الملوك الأول وكتاب الأيام الثاني ففى ذينك الكتابين أن ملكة سيأ 
تحملت وجاءت إلى أورشلم من تلقاء نفسها محبة منها في الاطلاع على ما بلغ . 
مساستها نن قلاا عقب ااا وجه »نبا يف دايا جد يعات 
قفلت إلى مملكتها . وليس مما يصح في. حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك 
العصور أن ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد إلى: الارتحال عن بلدها وتدخل تلد 
ملك آخر غير هائبة » لو لا أنبا كانت مضطة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخف 
الضريّن إذ كان سليمان قد ألزمها بالدخول في دائرة نفوذ ملكه »> فكان حضورها 
نوا البجسلاها یڑ لا والسباط يسن کے عن نين لتر يفوجيه دیا يو 
أن رأت العزم من سليمان على وجوب امتثال أمره . 


ومن العجيب إتمال كناب اليبود دعوة سليمان بلقيس | إلى ء عقيذة | ونيد 
ل لن ںہ إلا ھک إن س ظ 
ر ني الل 7 سرس 8 سي و سے 
4 وم هُدَى ور حم RL.‏ ]77[ %4 


هذا راجع إلى فوله في طالع السورة « هدى وبشرى للمؤمنين » ذكر هنا 
لاستيعاب جهات هدي القران . أما كونه هدی للمؤمنين فظاهرء وا أما كونه رحمة 


ش هم فلأغهم لا اهتدوا به قد نالوا الفوز ف الدنيا بصلاح تموسصهم واستقامة أعماهم 
) واجتاع كلمتيم وف الآخرة بالفوز بالجنة . والرسالة المحمدية وإ كانت رهه 0 


لعن كل ۴ لد ل ی دار وما ابی اماك إلا ھا نلا » في سورة 
ُ والتأكيد بود مط نيه إلى المعرّض 6 تقدم في قوله « وإن ربك لذو < 
, قشل حل الناس » > yS.‏ 0 ظ 


335 ا العمل 





إن يك يفضي يهم ب یرو أن نيم 00 4 


ا سیق .كر اللشركون بطعنهم في القران وتكذيمهم بوعيده ' وذكر بني إسرائيل 
ما يقتضي طعنهم فيه بأنه لخالفة ما في كتبهم » وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان 
لهم رحمة فهم موقنون بما فيه » تمخّض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في 
القران فريقين : فريق طاعن » وفريق مُوقن » فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع 

بين الفريقين . وهو مما يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن مُدى هذا التدافع ع 
والتخاليف ب بين الفريقين ومتى ينكشف الحق » فجاء قوله « إن ربك يقضي 
ينهم بحكمه » اتان يانيا فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفينَ . وأن كلمة (بين) 
تقتضي متعدداءفافاد أن الله يقضي بين المؤمنين .بالقران والطاعنين فيه قضاء 
بين المُجق من المُبطل . وهذا تسلية للنبيء عه وللمؤمنين عن استبطائهم 
النصر فان النبيء أول المؤمنين » وإنما تقلد الموؤمنون ما أنبأهم به فالقضاء للمومنین 
قضاء له بادىء ذي بدء . ظ 


وفيه توجيه الخطاب إلى جناب الرسول مء وإسناد القضاء إلى الله في شأنه 
بعنوان أنه رب له إعاء بأن القضاء سيكون مُرْضيا له وللمؤمنين . فجعل الرسول 
٤‏ هذا ذف قا ا وجعل التبم بان أمته موم و وكافيهم » » وتعجيل اب3 


وإذ قد أسند القضاء إل الله وعلق يد سیک مشاه إلى ضميره فقد تعين أن 
يكون المراد من المتعلّق غير المنعلّق به وذلك يلجيء : إما إلى تأويل معنى إضافة ٠‏ 
الحكم با يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان. مترادفين لفظا ومعنى ¢ 
فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما 
اشتبر به المضاف باعتبار المضاف إليه . وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو 
العدل ولان المضاف إليه هو الحكم العدل ۽ لخي لي هم : أن ربك يقضي 
بينهم بحكمه المعروف المشتبر. اللاثة ثق بعموم علمه واطراد عدله » وإما أن ول 
الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع قال تعالى « وكلا'ءاتينا كما وغلما « 
وقال « وعاتيناه الحكم صبيا » ولم يكن يحيى حاکا وإنما كان حکیما نبيئا فيكون 
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المعنى على هذا : إن ربك يقضي بينهم بحكمتهءأي بما تقتضيه الحكمة » أي من 
نصر المحق على المبطل . 
وما ل التأويلين إلى معنى واحد . 
وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله بقوله. « وهو العزيز 
العلم » » فإن العزيز لا يصانع » والعلم لا يفرته الحق»ويظهر حسن موقع التفريع 
بقوله . ' 


ل نوكل عَلّى الله إِنْكَ عَلَى آلْحَقٌ المبِينِ [79] 4 


فرعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقضني بين 
اختلفين في شأن القران أمرًا للرسول بأن يطمكن بالا ويتوكل على ربّه فيما يقضي 
به فإنه يقضي له بحقه » وعلى معانده بما يستحقه » فالامر بالتوكل مستعمل في 
كنايته وصريحه فإن من لازمه أنه ادى رسالة ربه » وأن إعراض المعرضين عن أمر 
الله ليس تقصيرا من الرسول عه . وهو معنى تكرر في القران كقوله « لعلك 
باخع نفسك » وقوله « ولا تحزن علييم » . 

والتوكل : تفل من وکل إليه الام إذا أسند إليه تدبي وعباشريه کال 
للمبالغة . وقد تقدم عند قوله تحال « فإذا عزمت فتوكل على الله » ٤‏ ال 
عمران » وقوله « وعللى الله فتوكلوا » في المائدة وقوله « وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون » في سورة إبراهم . 0 

وقد وقعت ججملة « إنك على الحق المبين » موقعا لم يخاطب الله تعالى أحدا من 
رسله بمثله فكان ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص › لا 
دل عليه حرف (على) من التمكن , وما دل عليه اسم « الحق » من معنى جامع 
لحقائق الأشياء . وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنبوض . 


وجاءت جملة « إنك على الحق المبين » محىء التعليل للأمر بالتوكل على الله 
اشعارا بأنه على الحق فلا يترقب من توكله على الحكم العدل إلا أن کون حكمه 
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: تأييده ونفعه وشأن ن إذا جاءت في اء التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا 


ی في غل التوكل بعنوان اسم الجلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معاني 
الكمال كلهاءومن أعلاها العدل في القضاء ونصر المُحق . وذلك بعد أن 
عجلت مسرة الإيماء إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام 
باسناده اا إلى عنوان الرب مضافا إلى ضمير الرسول کا تقدم انفا . 


وتقديم المسند إل على اخ الفعل قتضاء وجود مقتضي جاب حرف التكيد 


لإفادة ة التعليل فاد شد ۰ فيضا ولا تقويا . 


والمبين الواح الذي ليذ ينبعي الامتراء فيه ولا المصائعة للمحكوم ل 


وفي الآية إث شارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن د يثق بأن الله 


مظهر حقه ولو بعد حين . 
ظ ظٍ إِنْكَ لا . تُسيع | ال ؛ بل تنيع 1 5 الذعَاءَ 4 02 
رين [80] 4 3 


) استئفاف بياني جوابا عما بخطر في بال السامع عقب قوله « إنك على الحق 
المبين 4 من التساؤل. عن إعراض أهل الفا لما عليه الرسول من الحق المبين . 
) وهو أيضا تعليل اخر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكناني »> > فموقع 


| حرف التوكيد فيه كموقعه ف في التعليل بالجملة التي قبله , أوهلبا عدر للرسول ميك ۰ 
٠‏ وتسلية له » ولكونه تعليلا الجانب. من التركيب وهو الجانب الكناني غير الذي علل 


جملة زلا على ایی لين + لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها تنبيها على 
استقلاها بالتعليل . 


والاسماع : إبلاغ الكلام إلى المسامع . 
و«الموق» و « الصم» : مستعاران للقوم .الذين لا يتقبلون القول احق 5-7 


من يقوله نهم . شبهوا بالموق على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القرآن ٠.»‏ 





وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم . 


أحدهما ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى ا السليمة + وي 
إدراكها العري والعجمي وهذا 1 عقلى”. | 

والأثر اللاي دَلالة نظمه وبلاغته عل أنه حارج عن مقدرة بلغاء الغرب . وهذا 
أثر لفظي ‏ وهو دليل الاعجاز وهو خاص بالعرب مباشرة > وحاضل لغيرهم من 
أهل النظر والتأمل | إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به 
القران » فهؤلاء يوقنون بان عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على 
أنه فوق مقدرتهم 4 فالمشركون شبهوا بالموق بالنظر إلى الأثر الأول » وشيهوا بالصم 
بالنظر إلى الاثر الثاني » فحصلت استعارتان . ونفي الإسماع فيهما ترشيحا 
للاستعارتين وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم . 


ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبني عليه. ورود تشببيزن كزر ذكر الترشيحين 
فعطف «ولا : تسمع الصم » عبن «لا 7 تسمع الموق » » ولم بش بان “يقال : 
إنك لا تسمع الموتى ولا الصم . 

وتقييد الصم بزمان تولمهم مُدبرين لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسمّاعهم لأن 
الأصم إذا كان مواجها للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته 
بحركة الشفتين ٠‏ فاما إذا ولى مدبرا فقد ابتعد عن الصوت ولم يلاحظ حركة 
الشفتين فذلك أبعد له عن السمع . 


واستدلت عائشة رضي الله عنها ببذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمر : 
وذ أن :وسول الله عي وقف على قليب بدر وفيه قتلى المشركين فناداهم بأسمائهم 
وقال : هل وجدتم ما وعد ربكم حقا » قال ابن عمر : فقيل له:یا رسول الله 
أتنادي یراتا فقال : إنهم الآن يسمعون ما أقول هم . فقالت عائشة : إنما قال 
النبيء عو : إنبم الان ليعلمون. أن. الذي كنت أقول هم هو الحق ثم قرأت 
9 إا لآ سح ارق ٭ س ترات الآية . 
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وهذاء من الاستدلال بظاهر الدلالة من القران ولو باحهال مرجوح کا بيناه في 
المقدمة التاسعة . وإلا فإن الموتى هنا استعارة وليس بحقيقة . ْ 


وضميرا « ولوا مدبرين » عائدان إلى الصمٌ وهو تتمم للتشبيه حيث شُبهوا في 
عدم بلوغ الأقوال إلى عقوهم بصم ولوا مدبرين فإن المدبر يبعد عن مكان من 
يكلمه فكان أبعد عن الاستاع م تقدم انفا . 


« وما أن بهلي عي عَنْ صَللِي 4 


كرر تشبيه المشركين في إعراضهم عن الحق بأن شبهوا في ذلك بالعُمّي بعد أن 
شبہوا با لوق وبالصم على طريقة الاستعارة إطنابا في تشنيع حاهم الموصوفة على ما 
هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه کا تقدم عند قوله تعالى « أو كصيّب 
من السماء » في سورة البقرة . 

وحسّن هذا التكرير هنا ما بين التشبيمين من الفروق مع اتحاد الغاية ؛ فإِمهم 
شبهوا بالموق في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء » وبالصم في انتفاء 
إدراك بلاغة الكلام الذي يضطلع به بلغاء العرب . وشبهوا ثالنا بالعمي في 
انتفاء اتميبز بين طريق الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم ل يتبعوا هدي دين 
الاسلام . والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الاسلام ففي تشبو بهم بالعمي 
استعارة مصرحة » ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة لأن الأعمى لا 
يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف ١‏ 00 

والهُدى : الدّلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثلا : إذا بلغت 
الوادي فخد الطريق اا عم : 

والذي يسلك بالقوافل مسالك الطرق يسمى هاديا . 

والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداءً . وهذا الترشيح هو أيضا مستعار 
لبيان الحق والصواب للناس » والاعمى غير قابل للهداية بالحالتين حالة الوصف 
وهي ظاهرة > وحالة الاقتياد فإن العرب لم يكونوا يأخذون العُمْي معهم في 
أسفارهم لانہم يعرقلون على القافلة سيرها . 


العلل ا ےر 0370 


وقوله « عن ضلالتم » يتضمن استعارة مكنية قرينتها حاليّة . شبه الدين 
- الحق بالطريق الواضحة » وإسناد. الضلالة إلى سالكيه ترشيح ها وتخييل › 

والضلالة أيضا مستعارة لعدم إدراك الحق تبعا للاستعارة المكنية » وأطلقت هنا على 
٠‏ عدم الاهتداء للطريق » وضمير «ضلالتهم» عائد إلى العُمْى » ولتأتّى هذه 
٠‏ الاستعارة الرشيقة غدل عن تعليق ما حقه أن يعلق بالهّدْي فعلق به ما يقتضيه 
نفي الهڏي من معنى الصرف والمباعدة . فقيل « عن ضلالتهم « بتضمين 
E‏ هادي » معنى. صارف . فصار : ما الت ماد » بمعتى ؛ ما ایت بصارفهم عن 
ضلالتهم کا يقال: سقاه عن العَيْمّة » أي سقاه صارفا له عن العَيمة » وهي شَهوة 
اللبن . ظ 5 ا 
وعدل في هذه الجملة عن صيغتي النفيين السابقين في قوله « إنك لا تسمع 
.الوق ولا 7 تسمع الصم الدعاء .» الواقعين على ا فعليين » إلى ال تسليظ 
"الي جا صل جا ا للدلالة على ثبات النفي . وى أكد ذلك الثبات. بالباء 
المزيدة لتأكيد النفي . 


< ووجه إيثار هذه الجملة بباذين .اتيت هو أنه لا أفضى لکلا ال نفي 
ظ اهتدائهم وکان اهتداؤهم غاية مطمح الرسول ا كان المقام مشعرا ببقية .من 

طمعه في اهتدائهم حرصا عليهم فأكد له ما يُقلع طمغه » وهذا كقوله تعالى 

« إنك لا عدي من أحببت » وقوله « وما أنت عليبم بجبار » . وسيجيء في 

تفسير نظير هذه الاية من سورة الروم توجيه لتعداد التشابيه الثلاثة زائدا على ما 
هنا ره ْ ظ 


وقرأ حمزة وحده « وا أت تَهدي » بمثناه فوقية في موضع الموحدة وبدون 
لف بعد اشاح ' 


4 ]81[ ايليا هم سيون‎ ES 


استكناف بياني لترقب السامع معرفة من ن دون بالقرآن 
والإسماعٌ مستعمل في معنأه اجازي 3 هم 
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ا لو ly‏ من امنوا من قبل 

يداير عن خض الو هنف ولك لامد ليل + إلى هنا, أن 
الناس قسمأن منهم من طبع الله على قلبه وعَلم أنه لا يؤمن حتى يعاجله الملاك › 
ومنہم من كتب الله له السعادة فيؤمن سريعا أو بطيئا قبل الوفاة . ظ 

وفرع عليه « فَهُمْ مسلمون » المفيد للدوام والثبات لأمهم إذا آمنوا فقد صار 
الاسلام راسخا فيم ومتمكنا منبهم . « وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته 
القلوب » . 


ا وَإِذَا وة َع اقول عَلَيْهمٍ أ حُرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ من الأرض تُكَلْمُهُمْ إن 


النَاسَ کائوا باينا لا يُوقتُون [82] 4 


هذا انتقال إلى التذكير. بالقيامة وما ادّخر لهم من الوعيد . فهذه الجملة 

معطوفة على الجمل قبلّها عطف قصة على قصة .. ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله 

«.إنك لا تسمع الموقى » إلى قوله « عن ضلالتهم » . والضمير عائد إلى الموقق 
والصم والعمي وهم المشركون . ظ 

« والقول » أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متبكمين باستبطاء وفوعها 

کیام د مني هذا الو إن تم تدای الو 


اا الجنة الجنة وأهل النار النار 


والاية تشير إلى شيء من أشراط حلول الوغيد الذي أنذروا به وهو الوعيد 
الأكبر يعني وعيد البعثءفتشير إلى شيء من أشراط الساعة وهو من خوارق 
العادات . والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من المضي ظ أي 
أشرف وقوعه » على أن فعل فعل المضي مع (إذا) ينقلب إلى الاستقبال . 


والدابة : اسم للحي من غير الإنسان سادق من ایب » پر الف عل 


ا لاض وهو 5 مان الا ظ ) . وتقدم الكلام عل فل 2 دابه « 7 سورة 
الأنعام وقد رويس 6 وصف هذه الدابة ووقت ٠‏ حرو جها e‏ حار" 
بت طربة طبخيقة .الأائهد بطر ق مر رای ھچ :اف لا ملل في ایا 

ْ 9 ) < 
س لبسو عباس ويف الحشر . وإنا خلق الله 
ا ا ویو ااا ا ی یلع كنم 


امحشر . فيقال : مزلم الذين أعرضوا + ن كلام رسول ل کر 5 عل سان 


حيوان بم ٠‏ عن“ تجو ما قيل : استفادة ابل من ۲ تتوقف على المناسبة 0 


وجملة 5 إن الناس.كانوا باياتنا لا ل تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة 
حيث ' يوقن اشدوتود بايات القران فجعل ذلك إلجاء لهم حين ا ينفعهم ! 
قرا الجمهور « إن الناس » بسر خمزة ( (إنَ) ؛ وموقع (إن) في مثل هذا 
التعليل . وقرأ عاصم وحمزة اکسا « أن الناس » بفتح الهمزة وهي أيضا ٠‏ 
للتعليل لان فتح همزة (أن) يون بتقدير حرف جر وهو باء السببية»أي تكلمهم 
بحاصل هذا وهو المصدر . والمعنى : أنها تسجل على الاس وهم المشركون عدم 
تصديقهم بيات الله . وهو تسجيل توبيخ وتنديم ا“ حينئذ قد وقع القول 
علهم « فلا ع نفسا انها م تكن آمنث من قبل > وم هذه ه الجملة على 
كين كل الا تكلمهم ب لقال يد + 0 


كر كدت ينا اقَهُمْ 
TREE‏ 


ووم ا تحشر من کل أ 
ظ يُورعُون [53] حتی إذا جَاءُو قل َه 
I:‏ شم شون ]84[ 4 


انتصب « يوم « مل لديز ردان ذو یل بد كو عق أن ظرف متعلق 
قله « قال أكذيم » مقدم عليه للاهيام به © عشي اعاس يسلا لطر نیع 
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ظ الخلق المذكور في قوله تعال بعد هذا « ويس يفخ في الصور ففرع من في ظ 
السماوات ومن في الأرض » وهو في معنى قوله تعالى « وامتازوا س اا 
الجرمون » فيحشر من كل أمة مكذبو رسوها . 
والفوج :الجماعة من الناس . و(من) الداخلة على « کل أمة € ية . 

وأما (من) الداخلة على « من يكذب » فيجوز جعلها بيانية فيكون فوج كل أمة 
هو جماعة المكذبين منها » أي يحشر من الأمة كفارها ويبقى صا حوها.ويجوز جعل ظ 
(من) هذه تبعيضية أيضا بان يكون المعنى إخراج فوج من المكذبين من كل 
ي وهذا الفوج هو زعماء المكذبين وأيكتهم فيكونون في الرعيل الأول الى 
٠‏ العداب , 
وهذا قول ابن عباس إذ قال مثلٌ أبي جهل والوليد بن المغية وشيبة بن ربيعة 
يساقون بين يدي. أغل مكة » وكذلك يساق مام كل طائفة. زعماؤها . وتقدم. ‏ 
: نفسير « فهم يورّعون » في قصة سليمان من هذه السورة . 
لني هنایم پرجرون إغلاظا علمهم کا يُفعل بالأسرى . 
والقول في « حتى إذا جاءوا » كالقول في « حتى إذا اترا على واد امل « وم 


يکر الموضع الذي جاءوه لظهوره وهو مكان الغذاب أي ا :8 قال ي 
الأية 2 حتى ا ما اوها ¢ . 


و(حتى) 3 » حتى إذا جاعوا » ابتدائية ية و(إذا) اراقتا بعد ون اة 
والمعنى : : حتى حين ا < 
0 فعل « قال اذب م بآياتي »2 معو فقي 4 ا وما لمم م 
٠‏ تأخير للاهتام . والتقدير : وقال أكذبتم م بآيائي يوم نحشر من كل أمة فوا وين 
جاعوا ٠‏ ولي « قال » التفات من التكلم إلى الغيبة . | 
ظ وقوله 0 أكذبم باياني « قول صر ص جانب الله تعال يسمعونه 
يبلغهم إياه الملائكة . 
والاستفهام جور أن يكون اا مستعملا ف لازمه وهو الالجاء ا الاعتراف 
بآن المستفهى عه راقع سنہ ییا ی ۽ لذا عط عليه ازل 2« أم ماذا كنتم ش 
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تعملون » . فحرف (أم) فيه بمعنى (بل) للانتقال ومعادل همزة الاستفهام المقدرة. 


محذوف دل عليه قوله « ماذا كنتم تعملون » . والتقدير : أكذ بع باياتي أم م 
تكليوة ناذا كنم ماود إن لم تكذبوا فإنكم م ونوا فماذا كنم تعملون في مدة 
كير دعوتكم إلى لى الإسلام . ومن هنا حصل الإلجاء إلى الاعتراف بأ: نهم كذبوا . 

ومن لطائف البلاغة أذ أنه جاء بالمعال الأول مصرحا به به لأنه ا مم فقال 
« أكذبتم باياتي » وحَدّف معادله الآخر تنبيها على انتفائه كأنه قيل : اهو ما 
'عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث آخخر » فججعل هذا المعادل مترددا 


.فيه ۽ وانتقل الكلام إلى اسسنهامءومدا تبكيت طم , . قال في الكشاف « ومثاله أن 


تقول لراعيك وقد علمت أنه راعي سوء : أتأكل د تعمي أم ماذا تعمل بها > فتجعل 
ما. ابتدأت به وجعلته أساسَ كلامك هو الذي صح عندك من أكله وفساده 
وترمي بقولك : أم ماذا تعمل بهاءمع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتببته.ويجوز 
أن يكون الاستفهام تقريريا وتكون (أم) متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام 
باعتبا ر المعنى كانه قيل : أكذب تم أم لم تكذبوا فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا 
فإنكم لم تتبعوا آياتي . 

وجملة « ولم تحيطوا بها علما » في موضع الحال » أي كذبع دون أن تحطيوا 
علما بدلالة الايات . واتتصب « علما » على أنه تمييز نسبة « تُحيطوا » > أي 
م يحط علمكم بها فعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات 
الخاطبين ليقع ا کید الكلام بالا جمال في الإسناد ثم التفصيل بالمييز . 


وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم جتى كانه ظرف عيط بها 
وهذا تعيير طم وتوبيخ ہم كذبوا بالايات قبل التدبر فيها . 


و(ماذا) استفهام واسم إشارة: وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد (ما) . 
والمشار إليه هو مضمون الجملة بعده في قوله « كنتم تعملون » . ولكون المشار 


إليه في مثل هذا هو الجملة صار اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة موصول | 


. فكأنه قيل : ما الذي كنع تعملون ؟ فذلك معنى قول النحويين : إن (ذا) بعد 
(ما) و(من) الاستفهاميتين يكون بمعنى (ما) الموصولة فهو بيان معنى لا بيان 





> 85 و َل لهم بن َل هن لا من‎ e 


يجوز أن يكون الواو للحال » والمعنى : يقال لم أكذبع باياتي وقد وقع القول 
عليهم . وهذا القول هو القول.السابق في اية « وإذا وقع القول عليبم » فإف ذلك 
القول مشعمل عل" حوادث. كتية فكلما تحقق: ليم 'منها فقد وع القوك .. 
. اتير بالاضي في قو « رقع > هنا على حقيقته» وأعيد ذكره تعظيما وله 
ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول وعطفت الجملة عن الجملة 
الممائلة لها ليُبنى عليها سبب وقوع القول وهو أنه بسبب ظلمهم وليفر حَّ عليه قوله 
« فهم لا ينطقون .» . 

التعبير بفعل المضي على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في المستقبل فجعل 
كأنه حصل ومضى . ظ 

أو« ما ظلموا » : عن الصدر » ولباء ية أي بسبب ظلمهم ١‏ لظا 
هنا الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق: الله وحقوق المؤمنين لكات انام 
سبب حلول الوعيد بهم » وفي الحديث « للم ظلمات يوم القيامة » فكل من 
ظلم منيقع عليه القول” الموعود به الظالمون لأن. الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب - 
هذا إليه کا 7 تقدم. عند قولة تغالى « فتلك بيوتهم خاوبة با ظلموا » ٠‏ في هذه 
السورة: . ظ 


رجلة « فهم لا ينطقون » مفرعة على « وقع القول » أي وقع عليم رقو 
بمنعهم الكلام » أي كلام الاعتذار أو الإنكار » أي فوجَموا لوقو ع ما وعدوا به 
قال تعالى « هذا يوم / لا ينطقون 5 يؤذن. لهم فيعتذرون » . 


(١‏ أ تك تق أل يتك ب وها نما إن ف ولا 
لآَيتِ لموم يُومِنُونَ [86] 4 





فذكرهم بدلائل الوحدانية بذكر أظهر الايات وأكثرها تكرارًا على حواستهم 
وأجدرها بان تكون مقنعة في. ارعوائهم عن شركهم . وهي اية ملازمة لهم طول 
حياتهم تخطر بباللهم مرتين كل يوم على الاقل.وتلك هي اية اختلاف الليل والنهار 
الدالة امل انفراده تعال السك فين خلا ا ا 3 لفعوطا فر 
۴ راباق انار عقبه 


والجملة معترضة بين ججملة « ووقع القول عليهم » وجملة « ويوم ينفخ في 
الصور » ليتخلل الوعيد بالاستدلال فتكون الدعوة إلى الحق بالإزهاب تارة 
واستدعاء النظر تارة أخرى . 


والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالم لأا لغرابتها تستازم 
سال قوم سال عن عدم رئيتهم فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في 
التعجيب»وهي علاقة خفية أشار سعد الدين في المطول إلى عدم ظهورها وتصدى 
السيد الشريف إلى بيانها غاية البيان وأرجعها إلى الجاز المرسل فتأمله . 


والرؤية يجوز أن تكون قلبية وجملة « آنا جعلنا » ساگ مسد او + أي 
كيف لم يعلموا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه وهار مبصرا مع أن ذلك واضح 
الدلالة على هذا الجعل . واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا ااعلم 
باكعلومات 'اليصة . ظ 

ويجوز أن تكون الرؤية بصرية والمصدر المنسبك من الجملة مفعول الرقية 
والمعنى : كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون والنبار للإبصار مع أن ذلك بمرأى 
من أبصارهم . والجعل مراد منه أنه وهو اضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى 
الانتشار في النبار . فجعلت رؤية 1 ثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل وهذا واسع في 
العربية أن يجعل الأثرٌ محل المؤثر » والدال محل المدلول . قال النابغة : 


وقد فت حتى ما تزيد مخافتي 2 على وَعل في ذي المّطارة عَاقِل 
. أي على مخافة عل . < [ 
والمبصر: اسم فاعل ابصر بمعنى رای . ووصف انيار بانه مبصر من قبيل 
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لجاز العقلى لأن نور اهار سبب الإبصار . ويجوز أن تكون الهمزة للتعدية من 
أبصه ءإذا جعله باصرا . 
باختلاف الليل والنهار على الوحدانية ولا على البعث . 


ووجه كون الايات في ذلك كثيرة کا اقتضاه الجمع هو أن في نظام الليل 
آيات على الانفراد بخلق الشمس وخلق نورها الخارق للظلمات » وخلق الأرْض » . 
وخلق نظام دورانها اليومي تجاه أشعة الشمس وهي الدورة التي تكون الليل 
والنبار » وني خلق طبع الإنسان بأن يتلقى الظلمة بطلب السكون لا يعتري 
الأعصاب من الفتور دون بعض الدواب التي تنشط في الليل كاطوام والخفافيش 
ظ وفي ذلك أيضا دلالة على تعاقب ارت اا ۽ ااج ايات وفي كل اية من 5 
دقائق ونظم عظيمة لو بسظ القول فيها لأوعب مجلدات من العلوم . 


وني جعل اهار مبصرا آيات كثية على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم 
في ايات جعل عمل شيل کا بيذ ا عل أن ۷ بے اسیا ف ال 
بعد الموت » وأنه نظير بعث اليقظة بعد النوم»وفي جليل تلك الايات ودقيقها عدة 
ايات فهذا وجه جعل ذلك ايات ولم يجعل ايتين . 

ومعنى « لقوم يؤمنون » لناس شا شان الايمان والاعتراف بالحجة ولذلك جعل 
لاان صفة جارية على «ا قوم » لما .قلناه غير مرة من أن إناطة الحكم بلفظ . 
(قوم) يومىء إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم حتى کا من مقومات قوميتهم 
ومنه قوله تعالى « ويحلفون بالله إنهم نکم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرفوك » › 
أي الفرق من مقومات قوميتهم فكيف يكونون منكم وأنتم لا تفرقون » أي في ذلك 
ايات لمن من شعارهم التدبر والاتصاف » أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة . 

ولكون الايمان مقصودا به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة المضارع إذ 585 
المقصود أن في ذلك آيات للذين آمنوا لأن .ذلك حاصل بالفحوى والأولويةءفضار 
المعنى : أن في ذلك لايات للمؤمنين ومن يرجى منم الإيمان عند النظر في 
الادلة . وقريب من هذا المعنى قوله تعالى « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 
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منكم أن يستقيم » پاقا واف بين مإ غنا بين ما لی سوبا واس إذ قال 
« هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم 
يسمعون » لأن ية يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان فخاطب بها جميع 
الناس من مؤمن: قر .قجاءت ,صيئة الطاب وات لالا لكل عن يسيع . 
أدلة القران فمنهم مهتد وضال ولذلك جيء فيها بفعل « يسمعون » الموذِن 
بالامتغال والا قبالٍ على طلب اهدى . 


وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب والتوبيخ فجعل ما فیا اياك لمن 
الانصاف والاعتراف ولذلك أوثر فيه فعل « يؤمنون » . 


وجاء ما ني الليل من الخصوصية بصيغة التعليل باللام بقوله « ليسكنوا 
فيه » » وما فيه النبار بصيفة مفعول ابمل بقل « عرص » لفسا ۽ ولا يفيد 
« مبصرا » من المبالغة . والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المال . وبهذا قال 
ف فعاف > « التقابل مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير 
المتكلف » أي ففي الاية احتباك إذ المعنى : جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه 
والنبار مبصرا لينتشروا فيه 

واعلم أن ما قرر هنا يأتي في آية سورة يونس عدا ما هو من وجوه القروق 
البلاغية فارجع إليها هنالك . 


« ويو فح في الصور قرع ٿن في السنلوات ومن في الْأض 
0 من شاءَ الله وکل ٤و‏ دخرین ]87[ ا 


عطف عا , «ويوم نحشر من كل أمة فوجًا» »عاد به السياق الى اموعظة 
والوعيد فإنهم لما ذكروا ب « يوم يحشرون الى النار » ذكروا أيضا بما قبل ذلك وهو 
ف اقح ف الصير: تسجهيلل عليوم بإثبات رارح البحست و[ ها باه حل 
عليه و « ءاتوه دلحرين » أده « ففزع من في انوا ومن في الارض إلا من 
. شك الله © . 
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والنفخ في الصور تقدم فى قوله « وله الملك يوم ينفخ بي ااي » ي سورة 
الانعام وهو تقريب لكيفية مور الأمر التكويني لاحياء الأموات وهو النفخة 
الثانية المذكورة في قوله تعالى «م نفخ فيه أخخرى فاذا هم قيام ينظرون » » وذلك 
هو يوم الحساب . وأما النفخة الأول فهى نففخة يعئى بها الإحياء » أي نفخ 
الارواح ٤‏ أجسامها وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا فهم واتبخوانا > ولهذا فرع 
عليه قوله « ففزع من في السموات ومن الارض » : أي عقبه حصول الفزع وهو 
الخوف من عاقبة الحساب ومشاهدة معدّات العذاب » فكل أحد يخشى أن کي 
معذبان ۽ عار ي امل مما بعد النفخة وليس هو فزعا من التفخة لأ الناس حين 
النفخة أموات . 

والاستنناء محمل يبينه قوله تعالى بعد « من جاءَ بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع يومئذ ءامنون » وقوله « إن الدين ضبقت لطم منا الحشتى » إلى قوله « لا 
يحزئهم الفزع الأكبر.» وذلك بأن يبادرهم الملائكة بالبشارة . قال تعالى 
» وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون » وقال « لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفى الاخحرة » . 

وجيء بصيغة الماضي في قوله « ففزع » مع أن النفخ مستقبل › للإشعار 
بتحقق الفزع وأنه واقع لا حالة كقوله «أتى أمر الله » لان المضي يستازم التحقق 
فصيغة ة الماضي كناية عن التحقق » وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضار ع في قوله ' 


«ينمخ» : 

والداخرون :الصاغرون . أي الأذلاء . يقال : دَخْرٌ بوزن منع وفرح والمصدر 
الدذّكَر بالتحريك والدخور . 

وضمير الغيبة الظاهر es ٤‏ عائد إلى اسم الجلالة ‏ والاتيان إلى الله 
الإحضا را في كان قضائه جوز أ ن يعود الضمير عل «يوم ينفخ ف الصضور» عل 
تقدير : ءاتون فيه والمضاف إليه (كل) العوض - عته ارين ده : من فزع ممن 
في السموات والارض اتوه داخرين 1 وأما من | ستشنى الله باه اد أن لا يفزعوا فهم 
لا يرهق وجوههم قتر ولا ذِلَة . 


وقرأ الجمهور « اتوه » بصيغة اسم الفاعل من أتى . وقرأ حمزة وحفص 
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« اتوه » بصيغة فعل الماضي فهو كقوله «ففز ع» . 


فرن س 


و | جل سا امدق وهي ا مرا السسّحَاب صنع آله 
الذي القن كّ شيء نه : خبير بما تفعَلونَ ]88[ 4 


آلذي قاله جمهور يي ی کاو ی 
فجعلوا قوله « وترى الجبال تحسبها جامدة » عطفا على «ينفخ في الصور» أي 
ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة الح ..وجعلوا الرئية بصرية » ومرّ السحاب تشبيها 
لتنقلها يمر السحاب في السرعة»وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصودا منه 
إدماج تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور بخال السحاب في تخلخل الاجزاء 
وانتفاشها فيكون من معنى قوله « وتكون الجبال كالعهن المنفوش »»وجعلوا 
الخطاب في قوله «ترى» لغير معيّن ليعمّ كل من يرى»وجعلوا معنى هذه الآية في 
معنى قوله تعالى حم اسر لخبيال . قلما أشكز أن هذه الأسوال کر غيل 
يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها فيها ذ کر دك الجبال رسع بور الى ان 4 ف 
انتهاء الدنيا عند القارعة وهي النفتخة الى أو قُبَيْلّها » فا جابوا بأنها قد یکذ 
ثم تسير يوم الحشر لقوله « فقل .بنسفها ربي ' نسفا » الى ان قال « يومكذ يتبعون 
الداعي لا عوج له » لأن ي و اسرافيل (وفيه أن للاتباع احوالا كثيرة ع 
وللداعي معاي ايضا) . ) 

- وقال بعض المفسرين : هذا ثما يكون ع عند اة الال وكذلك جميع الايات 
التي ذكر فيبا نسف الجبال ودكها وا الم يجعلوا عطف « وترى 
- الجبال » على « ينفخ في الصور » حتى يتسلط عليه عَمَّل لفظ (يوم) بل 
يجعلوه من عطف الجملة على الجملة . والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بها مع | 
للتعليف عليه » قهر جب عبق على عية پان "كانت املكيية أل نامیا ظ 
لاني ۽ 


م كله اشريقين فو و الله» 2 مرد به ا کن الله تعال أذ س 


قز ف ما ف مادة صنع من معنى الركيب والإيجاد ( فإن الإتقان 
إجادةءواهدم لا يحتاج 97 إتقان . ظ 








وقال الماوردي : قيل هذا مثل ضربه الله » أي د بر . وفيما ضرب فيه 
المغل ثلاثة أقوال : 


الداع آنه مل للدنيا يظن الناظر اليما أنبا ثابتة كالجبال وهي اخذة بحظها 
من الزوال كالسحابءقاله سهل بن عبد الله الست : 


الثاني : أنه مَكَل للايمان سبد اجا في القلبه » وعملة ساعد إلى السام , 


الثالث : انه مثّل للنفس عند خروج الروح » والروح تسير الى العرش . 
وكأنهم اراد وا باتمثيل التشبيه والاستعارة . 


. ولا يخفى على الناقد البصير عد هذه التأويلات الثلاثة لأنه إن كان «الجبال» 
مشبها بها فهذه الحالة غير ثابتة .لما حتى تكون هي وجه الشبه وان كان لفظ 
«الجبال» مستعارا لشيء وكان مر السحاب كذلك كن المستعار له غير مصرح 
به ولا ضمنيا . 


وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الاية بان 5 کی 
الجبال جامدة ».ولا بيان وجه تشبية سيرها بسي السحاب :ولا 'توتجيه التذييل 
بقوله تعالى صفح الله الذي اتقن كل شيء » فلذلك كان لهذه الاية وضع 
دقيق » ومعنى بالتأمل خليق » فوضعها أنها وقعت موقع الجملة irs‏ 
المجمّل وبيانه من قوله « ففزع من في السموات ومن في الأضض » إلى قوله « من 
جاء بالحسنة قله خير منها وهم من فزع يومعذ امنون » بأن ري 
على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجا وجمعا بين استدعاء 
للنظر » وبين الزواجر والنذر » کا صنع في جملة « ألم يوا آنا جعلنا الليل ليسكنرا 
فيه » الآية 0 

أو هي معطوفة على جملة « ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » الاية , 
وجملة « ويوم ينفخ في الصور » معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف 
عليها من الايماء إلى تمثيل اليا يعد الوك ء ولك هذا السجدعاء اهل العلم 
والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة . 


وهذا من العلم الذي أودع في القران ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها 
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أهل العلم » کا كان. معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كا قدمناه في الجهة الثانية 
فن المقدمة العاشرة . 


فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشاً من دورانها. 
نظام الليل والتباز » سبو الارطن ساكنة . واهتدى بعض علماء اليونان الى أن 
لض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة دورة تتكون منها ظلمة 
نصف الكرة الأرضى تقريبا وضياء النصف الآآخر وذلك ما يعبر:عنه بالليل والنهار › 
ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وانما كان الدال عليبا قاعدة أن الجرم الأصغر 
اولى بالتحرك حول الجرم الأكبر المرتبط بسيو وهي علة اقناعية لان الحركة مختلفة 
المدارات فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين 
وضبط الحساب وما حققت هذه النظرية الا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي (غاليلي) الايطالي . والقران يدج في ضمن دلائله الجمة وعقب. دليل 
تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا » فلم يتناوله المفسرون أو تسمعٌ لهم ركزا . 


وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها لأن الجبال هي الأجزاء 
الناتكة من الكرة. الأرضية فظهور تحرك ظلاها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى 
نقصها » ثم آحذة في الزيادة بعد الزوال . ومشاهدة ترك تلك الظلال تمرك 
يحاكي دبيب الفل أشد وضوحا للراصد ‏ وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص 
الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد 
البرو ج والأنواء . 

ولهذا الاعتبار غيّر أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى « ألم يروا أنا جعلنا 
الليل. ليسكنوا فيه » فجعل هنا بطريق الخطاب « وتو الحبال » . والخطاب 
ال َيه تعليما له لمعنى يدرك هو كنبه ولذلك خص الخطاب به ول يعمّم م 
ی راه » 3 یروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » في هذا او ر لعلماء 
<< أمته الذين يأثون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة . فالنبيء و وي أطلعه الله 
على هذا السر العجيب في نظام الأرض كا أطلع ابراهم عليه السلام على كيفية 
' إحياء الو » اخحص الله رسوله إل بعلم ذلك في ونه وقدمنه غل علمه ذا 
السر العجيب في قرانه ولم يأمره بتبليغه إذ لا يتعلق بعلمه للناس مصلحة حيئذ 


50 . الفا | 


حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن ذلك حقا في كتابه , 
فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه . 

وهذا التاويل للاية هو الذي يساعد قوله « وترى الجبال » المقتضي أن الرانني 
يراها في هيكة الساكنة » وقوله « تحسبها جامدة » إذ هذا التاويل بمعنى الحامدة 
هو الذي يناسب حالة الجبال إذ لا تكون 'الجبال _ذائبة . 


وقوله « وهي تمر » الذي هو بمعنى السير « مر السحاب » أي ا واضحا 
لكنه لايبين من اول وهلة. وقوله بعد ذلك كله « صنع الله الذي أتقن كل ثبيء» 
المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها ال مألوف لا بحالة. انخرام م لان ن حرم النظام لا 
يناسب وصفه بالصنع المتقن ولكنه يوصف بالامر العظم أو نحو ذلك من أحوال 
الاخرة التي لا تدخل نحت التصور 


و«مر السبحاب» مضدر مبين لنوع مرور الجبال » أي مرورا تتنقل به من جهة ٠‏ 
الى جهة مع أن الراني يخالها ثابتة في مكانها كا يخال ناظر السحاب الذي يعم 
الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان الى آخر فلا 
يشعر به الناظر الا وقد غاب عنه . وبهذا تعلم ان المر غير السير الذي في قوله 
تعالى «ويوم نسير الجبال وترى الأض بارزة » فإ ذلك في وقت اختلال نظام 
العام الارضي : ) 

وانتصب قوله «صنع اللّه» على المصدرية مؤكدا لمضمون جملة «تمر مر 
السحاب » بتقدير : صتّع الله ذلك صنعا . وهذا تمجيد لهذا النظام العجيب إذ 
تتحرك الاجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتحرك 
بهم ولا يشعرون . ظ ظ 
والجامدة: الساكنةءقاله ابن عباس.وفي الكشاف : الجامدة من جمد في مكانه 
اذا ١‏ يبر ح» يعني انه جمود مجازي » كثر استعمال هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة. 
والصنعءقال الراغب:إجادة الفعل فكل صنع فعل ولیس كل فعل صنعًا قال تعالى 
«ويصنع الفلك» «وعلمناه صنعة لبوس لكم» يقال للحاذق المجيد : صتع › 
وللحاذقة المجيدة : صناع اه . وقصر في تفسير الصنع الجوهري وصاحب اللسان 


الملل ٠٠٠ ٠‏ ا 


وضاحب القاموس اد في تاج العروس .. قلت : وأما قوم : بس ما 
صنعت » فهو على معنى التخطئة لمن ظن أنه قعل فعلا. حسنا وم يتفعان لقبحه . 
ب إذا أطلق انصرف للعمل اليد لباقم وإذا آرید قر للك وجب تقييده 
على أنه قليل أو یگب أو مشاكلة . ) 

اعلم أن الصنع يطلق على العمل التقن في الخير أو الشر قال تعال «تلقنف 
ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحرٌ» » ووصف الله ب«الذي آتقن كل شيء» ظ 
تعمم قصد به التذييل » أي ما هذا الصنع العجيب إلا ماثلا لأمثاله من الصنائع 
الإلهية الدقيقة الصنع . وهذا يقتضي أن تسيير الجبال نظام متقن » وأنه من نوع 
التكوين والخلق واستدامة النظام وليس من نوع الخرم والتفكيك . . 

وجملة «إنه خبير بما. تفعلون » تذييل أو اعتراض في الحر الكلام فر 
. والوعظ والتحذير » عقب قوله « الذي أتقن كل شيء » لا إتقان الصنع أثر من 
آنا ر سعة العم قالذي بعلمه أتقن كل شيء هو خبير ا يفعل الخلق فليحذروا أذ 
يخالفوا عن أمرة . 

م جيء لتفصيل هذا بقله د من جاء بالحسنة » الآبة فكان من التخاص 
. والعود إلى ما يخصل يوم ينفخ في الصور » ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث يوم 
الحشر جعلوا جملة « إنه خبير با تفعلون » استئنافا بيانيا لجواب سائل: فماذا 
ظ يكون بعد النفخ والفزع والحضور بين يدي الله وتسيير الجيال اجيب جوابا 
اليا بأن الله علي بأفعال الناس ثم فصل يقوله « من جاء بالحسننة قله خي 
مہا .. » الاية. 
قرأ الجمهور « با تفعلون « بناء الخطاب . وقراً ابن كثير وأبو عمرو 
» يفعلون 4« نياع الغائبين عائدا مین عا ل تمن ل السماوات ومن في 


الأض » . 


ن جا بالحستة لم ير منها وَهُم من فرع ونيز 
امون 8۶[ ومن ا بلسي كث وُجومهُمْ في ار © 


هذه الحملة بیان ناشيء عر قو » ر من ٤‏ ا ومن ف لض إبه 


د النمام 





من شاء الله « لان الفز ع مق مقتض ا حشر وا حضور للحساب -و(من) في كلتا 
الجمليين شرطية + ' 


وا جيء مستعمل في حقيقته . والباء في «بالحسنة» و <ابالسيئة» ألم اة 
ا مجازيةء ومعناها : أنه ذو الحسئة أو ذو السيعة . وليس هذا كقوله « من جاء 
بالحسنة فله عش أمثالها ومن جاء بالسيكة فلا يجرّى إلا مثلها » في اخر 
الأنعام . فالمعنى هنا : من يجيء يومئذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من 
أهل السيئة » فالمجىء ناظر إلى قوله « وكل ءاتون داخرين » والحسنة والسيئة 
هنا للجنس وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي » أي من 
تمحضت حالته للحسنات أو كانت غالب أحواله کا يقتضيه قوله « وهم من 
فزع يومعذ ءامنون »4 وكذلك الذي كانت حالته متمخضة للسيئات أو غالبة 
عليه » ک) اقتضاه. قوله « فكبت وجوههم في النار » . 


و 5ر منها » اسم تفضيل اتصات به (من) التفضيلية » أي فله جزا 
عن سپا وإسيدة لقوله تعالى 2 الاية الأخرى « فله عشر أمثاها « أو ا 
شرفا لن الحسنة من فعل العبد والجَزاء عليها من عطاء الله : 


وقوله « وشم من فرع يومئذ ءامنون » تبيين قوله انفا « إلا من شاء الله »× 
زیا عبس الذي انیا تخل باسنت » أنير انطو لها او غلبت على سيفمم 
غلبة عظيمة بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسئات أو المدحوض 
بالتوبة ورد المظالم . وكذلك 0 « ومن جاء بالسيئة فَكيتَ وجوههم E‏ 
النار» “أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو تمحضوا للسيئات بأن كانوا 
غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الجرائم والشقاء . وبين أهل هاتين ا حالتين 
أصناف كثيرة في درجات الثواب ودركات العقاب . وجماع أمرها أن الحسنة لها 
أثرها يومكذ عاجلا أو بالأخارة » وأن السيئة لها أثرها السبيغ بمقدارها ومقدار ما 
معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات أضدادها « فلا تُظلم نفس شيعا » . 


قرأ الجمهور « من فرج يومشذ » بإضافة (فزع) إلى (يوم) من « يومعذ » 
وإضافة (يوم) إلى (إذ) ففتحة (يومَ) فتحة بناء لانه اسم زمان أضيف إلى اسم 
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غير ی ف« فرع ع » معرّف بالإضافة إلى )4( و(يوم) معرف بالإضافة إلى 
Gb‏ د إذ) مضافة إلى جملتها المعوض عنها تنوين العوض . والتقدير : من فر يوم 
وقراً الم وحمزة والكساني بتنوين « فرع »» و «يومئذ» 5-9 على للفعول فيه 
فيه متعلقا ب« امنون ».والمعنى واحد على القراءتين إذ المراد الفزع المذكور في قوله 
« فزع من ا السنموات. وشن فى الأرّش » فلما کان معيّنا استوى تعريفه 
وتنكيره . فاتحخدت القراءتان معنى لال ا المصدر وتنكيره سوا ف عدم إفادة 
العموم فتعين أنه فزع واحد . 
والكبّ : جل ظاهر الشيء اک لأ ٠‏ . وعدّي الكبّ 3 هذه الآية :إلى 
الوجوه دون بقية الجسد وإن كان الكبّ لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما | يقلب 
إلى اللأض عند الكت كقول أمرىء القيس : 
يكيب بف الأذقان ادر ا العمل 
حم » وقول ل ای ) 
وأقدِمٌ إذا ما أعينٌ الناس تَفرّق 


8 هَل تُجرون إلا ما كم اون ]90[ 4% 
تذييل للزواجر المتقدمةء فالخطاب للمشركين الذين يسمعون القران على طريقة 
الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهي من قبيل الغائب . وذكر ضمائرها 
ابتداء من قوله « إنك لا تسمع الموق » وما بعده من الايات إلى هناء ومقتضى 
الظاهر أن يقال : هل يُجرّون إلا ما كانوا يعملون فكانت هذه الجملة كالتلخيص 
لا تقدم وهو أن لزاه عل حسب عفادم وأعماهم وما العقيدة | إلا عمل القلب | 
فلذلك وجه | الخطاب إ e.‏ پا 


اھ + د عل ارين إلا ا کم تمملون ۾ ٠‏ ) 


والاستفهام ٤‏ معنى النفي بقرينة الاستثناء.وورود (هل) لمعنى النفي أثبته ف 
معني الل استعما لا تاسعا قال 0 أن يراد بالاستفهام مم النفي ولذلاك خلت 
٠‏ على الخير بعدها لم نحو « هل جزاء الإحسان إلا الاحسان » . والباء في 


قوله : 


ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
وقال في آخر كلامه : إن من معاني الانكار الذي يستعمل فيه الاستفهام 
إنكار وقوع الشيء وهو مغنى النفي . وهذا تنفرد به (هل) دون الممزة . قال 
الدماميني في الحواشي اطندية قوله : يراد بالاستفهام ب(هل) النفي يشعر بان مة 
استفهاما لكنه مجازي لا حقيقي اه . 
وأقول: هذا استعمال كثير ومنه قول لبيد : 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وقول النابغة : 
ظ ظ وهل ول“ ا أحشاك من عار 
حيث جاء برين) التي تدخل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص 
عل العموم وشواهدة كثيرة 6 ولعل أصل ذلك اه استفهام عن النفي القصد 
التقرير بالنفي . والتقدير : هل لا تُجزون إلا ما كنتم تعملون » فلما اقترن به 
الاستثناء غالبا والحرف الزائد في النفي في بعض المواضع حذفوا النافي وأشربوا حرف 
. الاستفهام معنى النفي اعتادا على القرينة فصار مفاد الكلام نفيا وانسلخت (هل) 
عن ا فصارت مفيدة النفي . وقد أشرنا إلى هذه الآ عند د قو تعالى 
» هل يجزون إلا ما کنو يعملون » : الأعراف . 


ونت مث 5 ا 0 هذه دة الذي حرم و شيءِ 


وَامِرْتُ أن أكون من الْمُسَلِمِينَ [91] وان الوا الَْرَانَ فَمَن هد ى 
نما يهي لتفسيه ومن ضل قل إن ESEH‏ 


أنت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القرآن وفيما جاء به من 


النمسل 55 


أصول لإسلام اش انی والبعث والوعيد بافائين - من ار والنضمن 
والتعریض بأحوال المكذبين :السالفين مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قوله « تلك 
عايات القرءان وكتاب مبين هذّى يه للمؤمنين » إلى هنا » فلما كان في ظ 
خلال ذلك إالحافهم على الرسول. َه أن يأتييم بما وعدهم أو أن يعن لهم أجل 
ذلك ويقولون . « متى. هذا الوعد إن كلتم صادقين » . 


اڭ نك على دحض مطاعنيم رتللا وتو ركهم قت الأدلة قياسا ميلد 
وف الله رسوله نضروب ‏ من التثبيت ابتداء من قوله « إذ قال موسی لأهله إن 
انست نارا » وقوله «فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . وما صضاحب-ذلك 
من ذكر.ما لقيه الرسل السابقون . بعد ذلك كله استؤنف. الكلام استغنافا يكون , 
فذلكة الحساب »> وختاما للسورة وفصل فا ۽ اق به على المشركية 
ازدهاءهم غم" خمتبون ا نهم أفحموا النسول یي جا ألقوه عليه ويطير غراب 
غرورهم بما نظموه من سفسطة ب وجاءوا به من خلبطة » ويزيد الرسول تثبيتا 
وتطمينا بآئة أرضى ربه باداء أمانة التبليغ لك بأن أمر 11 عليه الصلاة 
والسلام أن يقول لعو « إغا رت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها »: فهذا 
تلقينّ للرسول عي . والجملة مقول قول محذوف دل عليه ما عطف عليه في 
هذه الاية مرتين وهو « فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله » فان الأول مشر 
غليه فهو متصل به © والثاني معطوف على أول: الكلام . 

وافتتاح الكلام بأداة ا حصر لافادة حصر إضاق ا" ما تضمنته محاوراهم | 
السابلة من کلب ابی إلواية ١‏ يا تطاريا يه عن اکا اباد . 


ل ا ما آرت بشيء ما تبتغون من تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع ا 
البعث من نفوسكم ولا بما سوئ ذلك إلا بأن ثبت ت على عبادة زب واحد وأن . 
ارق مسليا ,أن تلو القران عليكم » ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة 
فمن اهتدى فلا يمن علي أهتداءه وإنما نفع به نفسه ؟ ون ل فا أنا بقادر 
على اهتدائه ظ ولكني منذزه 5..أنذرت اليا أقوامها فلم يملكوا اهم هذیا حتى 
أهلك الله الضالين . وهذا في معنى قوله تعالى « فإن 5 ا لبتي 


رجهي لله ون البعني » . 


٠ 56‏ التمسل 


وقد أدج في خلال هذا تنويها بشأن مكة وتعريضا بهم بكفرهم بالذي أسكنهم 
ها وها تعر بتحرهها ء وأشعرهم بأنه لا ملكون تلك ابلدة فكاشقهم ل 
يما تكته صدورهم من خواطر إخراج الرسول عو والمؤمنين من مكة وذلك من 
جملة ما اقتضاه قوله « وإن ربك ليَعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 


فلهذه النكت ارت عل الله صلة حرم تلك البلدة » دون أن يكون الموصول 
للبلدة فلذا لم يقل : التي حرمها الله » لما تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم 
ومن التعريض بضلاهم إذ عبدوا أصناما لا تملك من البلدة شيعا ولا أكسبتها فضلا 
ومزية » وهذا كقوله « فليعبدوا رب هذا البيت 4 . 


والإشارة إلى البلدة التي هم بها لأنها حاضة لديهم محضور ما هو باو من 
للأنظار . والإشارة إلى البقاع بهذا الاعتبار فاشية قال تعالى « واثبعوا في هذه 


الدنيا لعنة» وقاں «إنا مهلكو أهل هذه القرية» 5 


والعدول عن ذ كر مكة با مها العَلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من 
وتسين اس الالشارة بالبلدة لأن البلدة بهاء التأنيث اسم لطائفة من الأرض 
معينة معروفة محوزة فيشمل مكة وما حوها إلى نهاية حدود الحرم. ومعنى «حرمها» 
جعلها حراما + والحزام الممتوع + والتحرم المنع - ويعلم متعلق المتح بسياق ها 
يناسب الشيءِ الممنوع . فالمراد من حرم البلدة حرم ان يدخل فیا ما يضاد 
صلاحها وصلاخ ما بها من ساكن ودابةة وشجر . فيدخل في ذلك منع غزو . 
أهلها والاعتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شجرها على حدود 
معلومة . وهذا التحريم ما أوحى الله به إلى ارام عليه السلام إذ أمره ا يبني 57 
لتوجيده وباستجابته لدعوة إبراهم إذ قال « رب اجعل هذا ينذا ءامنا » . 


فالتتحريم يكون الا للمحرم ويكون نقصا على اختلاف اسار سبب التحريم 
وصفته» فتحريم لكان والزمان مزية ةه وتفضيل 1 وخر الفواحش والميتة والده والخمر 
تحقير ها , والحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة . 


57 ١ النمل‎ 


اخم المكان : ٠‏ ملح ما يضر بالحال فيه ورم الزمان کتحرم الأشهر 
الحرم : منع ما فيه ضر للموجودين فيه . ظ | 

وتعقيب هذا بجملة « وله كل شيء » احتراس لكلا يتوهم من إضافة ربوبيته 
| ل البلدة فاو ملك غلم ليع أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه لا 


3 (أميت) ف قوله ر اموت أن كوج م من المسلمين » للإشارة‎ iy 
لاحتلاف بين الأمرين فإن الأول أمر يعمله في خاصة نفسه وهو أمر إلهام إذ‎ 
عصمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرسالة . والأمر الثاني أمر يقتضي الرسالة‎ 
وقد عل دغر الخلق إلى التوحيد . وطهذء النكتة 1 يكرر (آمرت)قي قوله « وأن أتلوا‎ 
. القروان » لان كلا من الاسلام والتلاوة من شؤون الرسالة‎ 
وفي قوله « أن أكون من المسلمين » تنويه بهذه الأمة إذ جعل الله رسوله من‎ 
احادها » وذلك نكتة عن العدول عن أن يقول : أن أكون مسلما‎ 

والتلاوة : قراءة كلام معين على الناس , وقد تقدم في قوله تعالى « الذين 
ءاتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » » وقوله « واتبعوا مأ ما تيلوا الشيامين على مالك 
سليمان » في سورة البقرة . 


وحذف متعلق التلاوة لظهوره » أي أن أتلوا القرآن على الناس . ) 

. وفرع على التلاوة ما يقتطني اتقام الناس إلى مهتب وضال 3 أي منتفع بتلاوة 
القران عليه وغير منتفع مبينا أن من اهتدى فإنما کان اغتد اه لفائدة نفسة . . وهذا 
زيادة ٤‏ تحريض الساسمين على الاهتداء بدي القران E‏ فيه نفعيه 3 كفت به 
اللام ه 


وإظهار فعل القول هنا لتأكيد :أن حظ حظط ی ا ی دعو الي 

الضالين أن يبلغهم الإنذار فلا يطمعوا أن يحلمةُ إعراضهم ءا ل أن يلح عليهم 
تبول دعوته . والمراد المندرين: الرسل » أي إغا أنا واحد من الرسل ما كنت بدعا 0 
1 من اليسل وسنتي سنة من أرسل من الرسل قبي وهي التبليغ « فهل على اليل 
ل ١‏ ج ا 


م هقر ف عرس ا "يصن ےا و دات سف 
« وقل الْحَمْدُ لله سيريم ءايه فتغرفوتها وَمَا ربك بعلفل عَمّا 
تَْمَلونَ 93[7] 4 ظ 


كان ما أمر الرسول مإ بأن يقوله للمعاندين مشتملا على أن الله هذاه 
للدين الحق من التوحيد وشرائع الإسلام وأن الله هدى به الناس بما أنزل الله عليه . 

من القران المتلو ‏ > وأنه جعله في عداد الرسل المنذرين » فكان ذلك من أعظم 
النعم عليه في الدنيا وابُشرها بأعظم درجة في الاخرة من أجل ذلك أمر بان يد 
الله بالكلمة التي حمد الله بها نفسه وهي كلمة « الحمدُ لله » الجامعة لمعان من 
احامد تقدم بيانها في أول سورة الفاتحة . وقد تقدم الكلام على قوله «وقل الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى « في هذه السورة . 

م اسا نت بالااحتراس مما يتوثمه المعاندون حين يسمعول ايات ا من 
معرفة الغيب » وقصر مقام الرسالة على الدعوة إلى الحق من أن يكون في ذلك 
نقضٌ للوعيد بالعذاب فخت الكلام بتحقيق أن الوعيد قريب لا محالة وأن الله لا 
يخلف وعده فتظهر لهم دلائل صدق لله في وعده .. واللك عبر جن الرعيد 
بالآيات إشارة إلى أنهم سيحل بهم ما فيه تصديق لا أخبرهم به الرسول عي 
حين يوقنون أن ما كان يقول هم الحق » فمعنى « فتعرفونها » تعرفون و پا 
على ما بَلْْكم الرسول من النذارة لان المعرفة , لا علقت بها بعنوان أنها ايات الله 
كان متعلق المعرفة هو ما في ا الايات' امن معنى الدلالة والعلامة . 


والسين توذن بأعما إراءة قريبة » فالآيات حاصلة في الدئيا مثل الذحان 
وانشقاق القمر » واستئصال صناديدهم يوم بدر › ومعرفتهم إياها تحصل. عقب 
حصوها ولو في وقت النزع والعرغرة . وقد قال أبو سفيان ليلة الفتح:لقد علمت 
أن لو كان مع الله إله غيو لقد أغنى عني شيئا . وقال تعالى « سنريهم اياتنا في 
الافاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . فمن الايات في أنفسهم إعمال 
' سيوف المؤمنين الذين كانوا يستضعفونهم في أعناق سادمهم وكبرائهم يوم بدر . 
قال أبو جهل وروځه في الغلصمة يوم بدر « وهل أَعْمَدُ من رجل قله قونه » ش 
يعني نفسه وهو ما لم يكن يخطر له على بال . 


59000 ٠.  لمنلا‎ 





' وقوله « وما ربك بغافل عما تعملون » قرآه نافع وابن عامر وحفص وابو 

جعفر ويعقوب « ا » بتاء الخطاب فيكون ذلك من عام ما أمر الرسول 

عليه الصلاة يلسلا بأن شل سن /! وفيه زيادة شار بان اشام 

سد يك وال شي اه ى ال ستل ف المي لأا 
وق لات » يعملون . « بياء الغيبة فهر عطف عل » 0 وقوه سلا 


